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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، والصلاة والسلام 
، نبينا محمد وأزواجه وذريته وصحبه أجمعين ،  للعالمينالمبعوث رحمة على أشرف الأنبياء والمرسلين ، 

 : أما بعد"ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين ، 
محدثاتها وكل بدعة  الأمور وشر[   خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد ]  فإن
 . (1) "ضلالة
، والحرمين الشريفين ، والعلم نعم الله علينا في وطن التوحيد ، والوسطية والاعتدال أعظم إن من و 

 والعلماء ، والخير والعطاء : المملكة العربية السعودية ـ حماها الله ـ .
أن منّ الله علينا بولاة أمر ـ حفظهم الله ـ جعلوا من أهم غاياتهم : العناية بالدين الإسلامي ، وعقيدة 

بمنهج شرعي موافق لهدي القرآن الكريم ،  ، قولًا وعملًا ودعوة الرحمة محمد  ه نبيتوحيده ، وشرعة نبي
وصحيح السنة النبوية المشرفة ، ومنهج الصحابة ، وصالح سلف الأمة أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية 

 المنصورة ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
 ، وجدده في الدين :السعودية أصل عظيم أسسه في الدولة 

 لله ثراه ـ .الملك عبد العزيز ـ طيب ا
 من بعده : وسار عليه

 أبناؤه البررة أصحاب السمو الأمراء ـ أجزل الله مثوبتهم ـ
 يكمل لاحقهم خير سابقهم .

أن قيض لهم من يقوم بهذا الدين كلما خبا وسعة رحمته بهم : من نعم الله العظيمة على المسلمين إن و 
المخلصين من يقوم  والأمراءوالحكام ، المتبصرين ماء العلنوره وخيم على المسلمين الجهل ، فيبعث الله من 

وإحياء ما أماته والبدع والأهواء وسبلها ومناهجها ،  وتحقيق توحيده ، وهجر الشركبنصر هذا الدين 
 ، واتباع مرضاته . الله شرع، وتحكيم  من رسومه ، ونشر العلم وتعليمه الجهال

ية لتاريخ الإسلام في العصور المتأخرة  يخلص إلى ولا شك أن المستقرئ المنصف بعلم وبصيرة شرع

                           
 ( من حديث جابر 768باب تخفيف الصلاة ، قول النووي  13كتاب الجمعة ،   3الإمام مسلم )  أخرج  (1)
 . يقول ذلك في خطبه كان رسول الله  أن، 
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نتيجة وحقيقة ثابتة راسخة ، وهي أن الدولة السعودية بمراحلها الثلاث : رائدة دول العالم الإسلامي بحق 
 في هذا الباب .

 ءبل هي عبر تاريخ الإسلام كله تعتبر من دوله المعدودة على أصابع اليد الواحدة من حيث صفا
 ، والاستقامة على شرع الله بوسطية واعتدال ، وجمع بين خيري الدنيا والآخرة.لامتها وسالعقيدة 

 وذلك بفضل من الله تبارك وتعالى ، ثم بدعوة التوحيد التي جددها الإمامان : 
 الأمير محمد بن سعود رحمة الله عليه ، جد الأسرة السعودية المالكة .

 اب التميمي رحمة الله عليه ، جد أسرة آل الشيخ .وشيخ الإسلام العلامة محمد بن عبد الوه
والتي سار عليها أمراء آل سعود وأئمة الدعوة أجزل الله مثوبتهم من بعدهما في جميع مراحل الدولة 

 السعودية يكمل لاحقهم خير سابقهم .
،  والاستقامة على شرعهمضرب المثل في توحيد الله والإخلاص له ،  دولتنا السعوديةصارت حتى 

 .والبعد عن البدع والضلالات ، ووسائل الشرك 
وإن كانت سلسلة دعوة ـ هذه الدعوة  قال العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله : " 

إلا أنها تستحق المزيد من الدراسة ـ ; ولم تخرج عنه  الإصلاح ومرتبطة بمذهب السلف الصالح السابق لها
ولأنها أثمرت ثمرات عظيمة  ; حقيقتها ; لأن الكثير من الناس لا يزال جاهلاً  اوالعناية وتبصير الناس به

وذلك لما ترتب عليها من قيام مجتمع يحكمه  ، لم تحصل على يد مصلح قبله بعد القرون المفضلة
في جميع أحوال الناس في  نقياً  صافياً  ، ووجود دولة تؤمن بهذه الدعوة وتطبق أحكامها تطبيقاً  الإسلام

  . (1)"العقائد والأحكام والعادات والحدود والاقتصاد وغير ذلك
 وإن من جليل نعم الله أيضاً أن منّ علينا في هذا الوطن الغالي بالعلماء الموثوق بعلمهم ودينهم

، ثابت السنة النبويةالذين هم بحق أئمة الدعوة إلى الله المقتفين هدي القرآن الكريم و وعقيدتهم ومنهجهم 
 .ة والجماعة والطاعة لولاة الأمور، أهل السن الصحابة ، وصالح سلف الأمة ومن تبعهم بإحسانومنهج 
الصادقين السائرين على هدي القرآن  الدعاة المخلصينهؤلاء العلماء الموثوق بعلمهم انظر إلى ف

 مة ، ومنهجالكريم ، وثابت السنة النبوية ، وهدي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، وصالح سلف الأ
 .أهل السنة والجماعة والطاعة لولاة الأمور 

؟  أضدادحساد و ، ولهم  ، وهم أفرادمن هدى وخيرات عامة عاجلة وآجلة  ماذا أثمرت دعوتهمانظر : 
 ، وشيخ الإسلام محمد بن عبد ، وتلامذته شيخ الإسلام ابن تيميّةكشأن أئمة الهدى من قبلهم : 

                           
 . (373/  1مجموع فتاوى ابن باز جزء )  (1)
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 عده رحمة الله عليهم جميعاً .وأئمة الدعوة من ب،  الوهاب
، ببصيرة محمدية  لتطبيق شرعه ونصرته ولاة أمرنا وعلمائناأن وفق الله  الكبيرةالله  آلاءوإن من 
الشرك ووسائله  والإرشاد إليه ، والتحذير منتوحيد الله بلعناية وفقهم لو ووسطية معتدلة ، ، وحنيفية سمحة 

 . واجتناب معصيتهما أوجب الله عليهم  وأداء، ى شرع الله ، وحث الناس على الاستقامة علوذرائعه
في الإمارة والإمامة ، كما أن العلماء خلفاء  من أجل ذلك كان ولاة الأمر هم خلفاء الرسول 

 وورثته في العلم الشرعي .  الرسول 
ِّ  ، أَبِى هُرَيْـرةََ  والدليل حديث راَئىيلَ تَسُوسُهُمْ الْأنَبْىيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ كَانَتْ بَـنُو إىسْ : "قاَلَ  عَنْ النَّبيى

 ٌّ ٌّ خَلَفَهُ نَبيى َّ بَـعْدىي ، نَبيى عَةى الْأَوَّلى : قاَلَ ؟ فَمَا تأَْمُرنُاَ : قاَلُوا ، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَـيَكْثُـرُونَ ، وَإىنَّهُ لَا نَبيى فُوا بىبـَيـْ
 . (1)متفق على صحته " ،نَّ اللَّهَ سَائىلُهُمْ عَمَّا اسْتـَرْعَاهُمْ فإَى ، أعَْطوُهُمْ حَقَّهُمْ ، فاَلْأَوَّلى 

واستدل بهذا  ،(2)"وولاة الأمور فينا هم خلفاء الرسول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه : "
 الحديث .

 :بعنوان اخترت أحد محاور مؤتمر الإمامة والجماعة ليكون مجال بحثي ومن هنا 
 "في الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح  الجماعة والإمامة حكم لزوم "

 ، وخاتمة ، وفهارس :فصول  ثلاثةو وتتكون خطته من : مقدمة ، 
 المقدمة : فيها بيان أهمية البحث ، وخطته ، ومنهجه . 

 . لزوم الجماعة والإمامةعلى وجوب والسنة النبوية :  أدلة الكتاب الكريم الفصل الأول 
 .منهج السلف الصالح وفق  لزوم الجماعة والإمامةعلى دلالتها الموضوعية اني : الفصل الث

 :الدولة السعودية أنموذجاً في الاستقامة على المنهج الشرعي  :  الفصل الثالث
 فيها أهم نتائج البحث . الخاتمة :
 اللازمة . الفهارس

 منهج البحث :
، يمة ، والأحاديث النبوية الصحيحةالكر بنيت فصول البحث ومباحثه على الآيات القرآنية  -1

: } ياَ أيَّـُهَا الَّذىينَ آمَنُوا لَا  في كتابه الكريموصدرتها في كل مبحث ; لقول رب العزة والجلال 

                           
  34، ومســلم  3400بـاب مـا ذكـر عــن بـئ إسـرائيل ،  03تـاب أحاديـث الأنبيــاء ، ك  63أخرجـه البخــاري   (1)

عَةى الْخلَُفَاءى الَأوَّلى فاَلَأوَّلى قول النووي  13كتاب الإمارة   .4784 باب الْوَفاَءى بىبـَيـْ
 . 118 / 14مجموع الفتاوى   (2)
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يعٌ عَلىيمٌ { مُوا بَـيْنَ يدََيى اللَّهى وَرَسُولىهى وَاتّـَقُوا اللَّهَ إىنَّ اللَّهَ سمىَ تُـقَدِّ
(1) . 

ألفاظها ، سيما ما له متعلق بهدف البحث ، وعزوتها إلى فروق ينت خرّجت الأحاديث ، وب -2
مصادر السنة النبوية الشريفة ، مفصلًا بيان موضعها بذكر : اسم الكتاب ورقمه ، واسم 
بابه ورقمه ، ورقم الحديث إذا كان في أحد الكتب الستة ، ونقلت حكم النقاد المعتمدين 

 و حكمت عليها .عليها إذا كانت في غير الصحيحين ، أ

حث ، متجنباً التطويل باستيعاب اقتصرت فيها على ما تمس الحاجة إليه في تحقيق هدف الب -3
ودراستها تحتاج إلى عدد من البحوث ، ولا يكفيه بحث واحد ،  تخريجها ; لأن تتبع طرقها

 .المطلوب سيما وأن في المذكور منها هنا غُنية وكفاية في حصول

 بخاري في صحيحه إذا كان الحديث متفقاً على صحته .اعتمدت لفظ الإمام ال -4

والعلماء الموثوق بعلمهم كلام الأئمة الأعلام   تها الموضوعية علىاعتنيت في توثيق دلالا -0
وعقيدتهم ومنهجهم الذين هم بحق المقتفين هدي القرآن الكريم ، وثابت السنة  ودينهم

، أهل السنة والجماعة بعهم بإحسانالنبوية ، ومنهج الصحابة ، وصالح سلف الأمة ومن ت
 .والطاعة لولاة الأمور 

لإسلام ا اينفع بههذا ، وأسأل الله جل ثناؤه العون والسداد في هذا البحث ، وجميع أموري ، وأن 
 . وعموم المسلمينوولاة أمرنا وعلمائنا  ناوذوي أرحام ناووالدي نا، وأن يغفر ل والمسلمين

نافع والعمل الصالح ، ويجمع لنا خيري الدنيا والآخرة وعزهما إنه سميع وأن يوفقنا أجمعين للعلم ال
  .مجيب

 وما توفيقنا جميعاً إلا بالله هو حسبنا عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم
 والحمد لله رب العالمين

 
 
 

                           
 . 1الحجرات :   (1)
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 : لزوم الجماعة والإمامةعلى وجوب والسنة النبوية الفصل الأول :  أدلة الكتاب الكريم 
يعًا وَلَا تَـفَرَّقُوا وَاذكُْرُوا نىعْمَتَ اللَّهى عَلَيْكُمْ إىذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً الله تبارك اسمه :  قال َبْلى اللَّهى جمىَ مُوا بحى } وَاعْتَصى

نَ النَّارى  ُ اللَّهُ  فأَلََّفَ بَـيْنَ قُـلُوبىكُمْ فأََصْبَحْتُمْ بىنىعْمَتىهى إىخْوَاناً وكَُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرةٍَ مى هَا كَذَلىكَ يُـبـَينِّ نـْ فأَنَْـقَذكَُمْ مى
 . (1)لَكُمْ آياَتىهى لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ {

نْكُمْ فإَىنْ تَـنَازَعْتُمْ فيى  ل سبحانه : } ياَاقو  أيَّـُهَا الَّذىينَ آمَنُوا أَطىيعُوا اللَّهَ وَأَطىيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليى الْأَمْرى مى
رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوىيلًا { شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ  رى ذَلىكَ خَيـْ نُونَ بىاللَّهى وَالْيـَوْمى الْآخى إىلَى اللَّهى وَالرَّسُولى إىنْ كُنْتُمْ تُـؤْمى

(2) . 

نَ الْأَمْنى أَوى الْخوَْفى أذََاعُوا بىهى وَلَوْ رَدُّوهُ إىلَى الرَّسُولى وَإى وقال تبارك وتعالى :  لَى أوُليى } وَإىذَا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مى
هُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهى عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ لَاتّـَبـَعْ  نـْ هُمْ لَعَلىمَهُ الَّذىينَ يَسْتـَنْبىطوُنهَُ مى نـْ  .  (3)تُمُ الشَّيْطاَنَ إىلاَّ قلَىيلًا {الْأَمْرى مى

َ  العليم الخبيرل اقو  نىيَن نُـوَلِّهى  : } وَمَنْ يُشَاقىقى الرَّسُولَ مىنْ بَـعْدى مَا تَـبـَينَّ رَ سَبىيلى الْمُؤْمى لَهُ الْهدَُى وَيَـتَّبىعْ غَيـْ
يراً {  . (4)مَا تَـوَلىَّ وَنُصْلىهى جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصى

 الأحاديث الواردة في هذا الباب مستفيضة متواترة منها :و
ِّ  ،أَبِى هُرَيْـرةََ  حديث ٌّ خَلَفَهُ كَانَتْ بَـنُو إىسْراَئىي: "قاَلَ  عَنْ النَّبيى لَ تَسُوسُهُمْ الْأنَبْىيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبيى

 ٌّ َّ بَـعْدىي ، نَبيى عَةى الْأَوَّلى فاَلْأَوَّلى : قاَلَ ؟ فَمَا تأَْمُرنُاَ : قاَلُوا ، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَـيَكْثُـرُونَ ، وَإىنَّهُ لَا نَبيى ، فُوا بىبـَيـْ
 . (0)" . متفق على صحتهللَّهَ سَائىلُهُمْ عَمَّا اسْتـَرْعَاهُمْ فإَىنَّ ا، أعَْطوُهُمْ حَقَّهُمْ 

يَ اللَّهُ عَنْهُ  أَبَ وحديث  وَمَنْ ، مَنْ أَطاَعَئى فَـقَدْ أَطاَعَ اللَّهَ : "قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهى ، هُرَيْـرةََ رَضى
" ، متفق على  وَمَنْ عَصَى أمَىيرىي فَـقَدْ عَصَانِى ، طاَعَئى وَمَنْ أَطاَعَ أمَىيرىي فَـقَدْ أَ ، عَصَانِى فَـقَدْ عَصَى اللَّهَ 

 . (6)صحته
ِّ  وحديث مَامُ جُنَّةٌ يُـقَاتَلُ مىنْ وَراَئىهى وَيُـتـَّقَى بىهى » : قاَلَ  أَبِى هُرَيْـرةََ عَنى النَّبِى اَ الْإى فإَىنْ أمََرَ بىتـَقْوَى ، إىنََّّ

                           
 . 133آل عمران :   (1)
 . 04النساء :   (2)
 . 73النساء :   (3)
 . 110النساء :   (4)
  34، ومســلم  3400بـاب مـا ذكـر عــن بـئ إسـرائيل ،  03كتـاب أحاديـث الأنبيــاء ،   63أخرجـه البخــاري   (0)

عَةى الْخلَُفَاءى الَأوَّلى فاَلَأوَّلى قول النووي  13كتاب الإمارة   .4784 باب الْوَفاَءى بىبـَيـْ
 .سبق تخريجه   (6)
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نْهُ ، أَجْرًا  اللَّهى وَعَدَلَ فإَىنَّ لَهُ بىذَلىكَ   .(1)، متفق على صحته  «وَإىنْ قاَلَ بىغَيْرىهى فإَىنَّ عَلَيْهى مى

ِّ ،  أَبِى هُرَيْـرةََ  وحديث نَ الطَّاعَةى وَفاَرَقَ الجَْمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ » : أنََّهُ قاَلَ  عَنى النَّبِى مَنْ خَرجََ مى
لىيَّةً  يتَةً جَاهى  . (2)أخرجه مسلم « مى

عَنْ الخَْيْرى وكَُنْتُ أَسْألَُهُ  كَانَ النَّاسُ يَسْألَُونَ رَسُولَ اللَّهى : " ، قال ذَيْـفَةَ بْنَ الْيَمَانى حُ وحديث 
ذََ ، ياَ رَسُولَ اللَّهى : فَـقُلْتُ ، عَنْ الشَّرِّ مَََافَةَ أَنْ يدُْرىكَئى  لىيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَناَ اللَّهُ بهى فَـهَلْ ، ا الخَْيْرى إىنَّا كُنَّا فيى جَاهى
، نَـعَمْ وَفىيهى دَخَنٌ : قاَلَ ؟ وَهَلْ بَـعْدَ ذَلىكَ الشَّرِّ مىنْ خَيْرٍ : قُـلْتُ ، نَـعَمْ : قاَلَ ؟ بَـعْدَ هَذَا الخَْيْرى مىنْ شَرٍّ 

هُمْ وَتُـنْكِرُ قَـوْمٌ : قاَلَ ؟ وَمَا دَخَنُهُ : قُـلْتُ  فَـهَلْ بَـعْدَ ذَلىكَ الخَْيْرى مىنْ : قُـلْتُ ،  يَـهْدُونَ بغِيَْرِ هَدْيِي تَـعْرِفُ مِنـْ
هَا قَذَفُوهُ فىيهَا  دُعَاةٌ عَلَى أَبْـوَابِ جَهَنَّمَ نَـعَمْ : قاَلَ ؟ شَرٍّ  فْهُمْ لنََا ياَ: قُـلْتُ ، مَنْ أَجَابَـهُمْ إىليَـْ ؟ رَسُولَ اللَّهى صى
تَـلْزَمُ جَمَاعَةَ : قاَلَ ؟ مُرُنِى إىنْ أدَْركََئى ذَلىكَ فَمَا تأَْ : قُـلْتُ ،  اهُمْ مِنْ جِلْدَتنَِا وَيَـتَكَلَّمُونَ بأِلَْسِنَتِنَ : قاَلَ 

 . (3)" الحديث . متفق على صحتهفإَىنْ لمَْ يَكُنْ لَهمُْ جَماَعَةٌ وَلَا إىمَامٌ : قُـلْتُ ،  الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ 
وَسَيـَقُومُ فىيهىمْ رىجَالٌ  تَدُونَ بِهُدَاىَ وَلَا يَسْتـَنُّونَ بِسُنَّتِىلَا يَـهْ يَكُونُ بَـعْدىى أئَىمَّةٌ » وزاد في رواية : "

؟ كَيْفَ أَصْنَعُ ياَ رَسُولَ اللَّهى إىنْ أدَْركَْتُ ذَلىكَ : قاَلَ قُـلْتُ  ، «قُـلُوبُـهُمْ قُـلُوبُ الشَّيَاطىينى فِى جُثْمَانى إىنْسٍ 
ذَ مَالُكَ فاَسْمَعْ وَأَطىعْ  وَإىنْ  تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلَأمِيرِ » : قاَلَ   . (4)" أخرجها مسلم «ضُرىبَ ظَهْرُكَ وَأُخى

هُمَا وحديث ا يَ اللَّهُ عَنـْ ِّ ، بْنَ عَبَّاسٍ رَضى ْ : "قاَلَ  عَنْ النَّبيى نْ أمَىيرىهى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَـلْيَصْبرى مَنْ رأََى مى
لىيَّةً فإَىنَّهُ مَنْ فاَرَقَ الجَْمَاعَةَ شى ، عَلَيْهى  يتَةً جَاهى راً فَمَاتَ إىلاَّ مَاتَ مى  . (0)" ، متفق على صحتهبـْ

لىيَّةً وفي لفظ : " يتَةً جَاهى راً مَاتَ مى بـْ نْ السُّلْطاَنى شى  . (6)" متفق على صحتهفإَىنَّهُ مَنْ خَرجََ مى

                           
 13كتـاب الإمـارة ، ومسـلم   2408بـاب يقاتـل مـن وراء الإمـام  134كتـاب الجهـاد ،   06 ريأخرجـه البخـا  (1)

مَامى إىذَا أمََرَ بىتـَقْوَى اللَّهى وَعَدَلَ كَانَ لَهُ أَجْرٌ قول النووي   .4787 باب فِى الإى
 . 4742قول النووي باب لزوم الجماعة 13كتاب الإمارة ، 34  (2)
قول  13كتاب الإمارة ، 34، ومسلم  3636باب علامات النبوية 20المناقب ، كتاب 61أخرجه البخاري   (3)

 .4743 باب الَأمْرى بىلُزُومى الجَْمَاعَةى عىنْدَ ظُهُورى الْفىتََى وَتَحْذىيرى الدُّعَاةى إىلَى الْكُفْرى النووي 
 دَ ظُهُــورى الْفىــتََى وَتَحْــذىيرى الــدُّعَاةى إىلَى الْكُفْــرى بــاب الَأمْــرى بىلُــزُومى الجَْمَاعَــةى عىنْــقــول النــووي  13كتــاب الإمــارة ، 34  (4)

4741. 
ِّ  2كتاب الفتَ ، 42أخرجه البخاري   (0) ،   8304" هَـلَاكُ أمَُّـتيى عَلـَى يـَدَيْ أغَُيْلىمَـةٍ سُـفَهَاءَ " باَب قَـوْلى النَّبيى

 . 4746قول النووي باب لزوم الجماعة 13كتاب الإمارة ، 34ومسلم 
ِّ  2كتاب الفتَ ، 42أخرجه البخاري   (6) ،   8303"  هَلَاكُ أمَُّتيى عَلَى يدََيْ أغَُيْلىمَةٍ سُـفَهَاءَ " باَب قَـوْلى النَّبيى

 .4748قول النووي باب لزوم الجماعة 13كتاب الإمارة ، 34ومسلم 
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عْتُ رَسُولَ اللَّهى وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ، قال :  خَلَعَ يَدًا مىنْ طاَعَةٍ  مَنْ » : يَـقُولُ  سمىَ
لىيَّةً ، لَقىىَ اللَّهَ يَـوْمَ الْقىيَامَةى لَا حُجَّةَ لَهُ  يتَةً جَاهى عَةٌ مَاتَ مى  . (1)، أخرجه مسلم «وَمَنْ مَاتَ وَليَْسَ فِى عُنُقىهى بَـيـْ

وُلاتَىكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونهَُ  إىذَا رأَيَْـتُمْ مىنْ  »: قاَلَ  عَنْ رَسُولى اللَّهى ،  عَوْفى بْنى مَالىكٍ  وحديث
نْ طاَعَةٍ   . (2)أخرجه مسلم «.فاَكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلاَ تَـنْزىعُوا يدًَا مى

نَا أمَُراَءُ يَسْألَُوناَ حَقَّهُمْ : قاَلَ ،  سَلَمَةُ بْنُ يزَىيدَ الْجعُْفىىُّ  وحديث َّ اللَّهى أرََأيَْتَ إىنْ قاَمَتْ عَلَيـْ ياَ نَبِى
 ؟ نـَعُوناَ حَقَّنَا فَمَا تأَْمُرنُاَ وَيمَْ 

، ثُمَّ سَألََهُ فِى الثَّانىيَةى أوَْ فِى الثَّالىثةَى فَجَذَبهَُ الَأشْعَثُ بْنُ قَـيْسٍ ، ثُمَّ سَألََهُ فأََعْرَضَ عَنْهُ ، فأََعْرَضَ عَنْهُ 
اَ عَلَيْهىمْ » : فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهى   . (3)أخرجه مسلم «وا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ مَا حُمِّلُ  اسْمَعُوا وَأطَىيعُوا فإَىنََّّ
ُّ ،  عُبَادَةَ بْنى الصَّامىتى  وحديث السَّمْعى وَالطَّاعَةى فيى مَنْشَطىنَا  »: عَلَى  فَـبَايَـعْنَاهُ  قاَلَ دَعَاناَ النَّبيى

نَا  نَا وَعُسْرىناَ وَيُسْرىناَ وَأثََـرةًَ عَلَيـْ نْ اللَّهى فىيهى  وَأَنْ ، وَمَكْرَهى لَا نُـنَازىعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إىلاَّ أَنْ تَـرَوْا كُفْراً بَـوَاحًا عىنْدكَُمْ مى
 . (4)" ، متفق على صحتهبُـرْهَانٌ 

لَا يحىَلُّ دَمُ امْرىئٍ مُسْلىمٍ يَشْهَدُ أنَْ لَا : " قاَلَ رَسُولُ اللَّهى : قاَلَ ،  بن مسعود عَبْدى اللَّهى  وحديث
ينى التَّارىكُ ، وَالثّـَيِّبُ الزَّانِى ، النـَّفْسُ بىالنـَّفْسى : وَأَنِِّ رَسُولُ اللَّهى إىلاَّ بىإىحْدَى ثَلَاثٍ ، لَهَ إىلاَّ اللَّهُ إى  وَالْمَارىقُ مىنْ الدِّ

 . (0)" ، متفق على صحتهلىلْجَمَاعَةى 

عْتُ رَسُولَ اللَّهى : قاَلَ ،  عَرْفَجَةَ  وحديث يعٌ عَلَى رَجُلٍ » : ولُ يَـقُ  سمىَ مَنْ أتَاَكُمْ وَأمَْركُُمْ جمىَ
دٍ يرُىيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُـفَرِّقَ جَماَعَتَكُمْ فاَقـْتُـلُوهُ   . (6)، أخرجه مسلم «وَاحى

نَا فَـوَعَظنََا الْفَجْرَ ثُمَّ أقَ ـْ صَلَّى لنََا رَسُولُ اللَّهى : "قاَلَ ،  عىرْباَضى بْنى سَارىيةََ وحديث ال بَلَ عَلَيـْ

                           
 . 4744قول النووي باب لزوم الجماعة 13كتاب الإمارة ، 34  (1)
راَرىهىمْ قول النووي  18ة ، كتاب الإمار 34  (2) يَارى الأئَىمَّةى وَشى  . 4413 باب خى
 . 4777 باب فِى طاَعَةى الُأمَراَءى وَإىنْ مَنـَعُوا الْحقُُوقَ قول النووي  13كتاب الإمارة ، 34  (3)
ــــهى وَسَــــلَّمَ سَــــ 2كتــــاب الفــــتَ ، 42أخرجــــه البخــــاري   (4) ِّ صَــــلَّى اللَّــــهُ عَلَيْ ــــوْلى النَّــــبيى ــــوراً بــَــاب قَـ تـَرَوْنَ بَـعْــــدىي أمُُ

يَةٍ وَتَحْرىيمىهَا فِى قول النووي  7كتاب الإمارة ، 34، ومسلم  8306تُـنْكىرُونَـهَا باب وُجُوبى طاَعَةى الُأمَراَءى فِى غَيْرى مَعْصى
يَةى   . 4788 الْمَعْصى

ــنـَّفْ 6كتــاب الــديات ،   78أخرجــه البخــاري   (0) ــوْلى اللَّــهى تَـعَــالَى }أَنَّ ال ــفَ بــَاب قَـ سَ بىــالنـَّفْسى وَالْعَــيْنَ بىــالْعَيْنى وَالْأنَْ
ــارَةٌ لــَهُ وَ  ــنِّ وَالْجــُرُوحَ قىصَــاصٌ فَمَــنْ تَصَــدَّقَ بىــهى فَـهُــوَ كَفَّ ــنَّ بىالسِّ ــزَلَ اللَّــهُ بىــالْأنَْفى وَالْأُذُنَ بىــالْأُذُنى وَالسِّ ـَـا أنَْـ مَــنْ لمَْ يَحْكُــمْ بمى

 .4483 باب مَا يُـبَاحُ بىهى دَمُ الْمُسْلىمى قول النووي  6كتاب القسامة ، 24 ، ومسلم 6787فَأُولئَىكَ هُمْ الظَّالىمُونَ{
 .4434 باب حُكْمى مَنْ فَـرَّقَ أمَْرَ الْمُسْلىمىيَن وَهُوَ مُجْتَمىعٌ قول النووي  14كتاب الإمارة ، 34  (6)
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هَا الْقُلُوبُ  نـْ لَتْ مى ، نَّ هَذىهى مَوْعىظةَُ مُوَدِّعٍ ياَ رَسُولَ اللَّهى كَأَ : قُـلْنَا أَوْ قاَلُوا ، مَوْعىظةًَ بلَىيغَةً ذَرَفَتْ لَهاَ الْأَعْيُنُ وَوَجى
نَا قاَلَ  يكُمْ بىتـَقْوَى اللَّهى وَالسَّمْعى وَالطَّا: فأََوْصى نْكُمْ يَـرَى بَـعْدىي أوُصى يًّا فإَىنَّهُ مَنْ يعَىشْ مى عَةى وَإىنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشى
ذى ، اخْتىلَافاً كَثىيراً  هَا بىالنـَّوَاجى دىينَ الْمَهْدىيِّيَن وَعَضُّوا عَلَيـْ وَإىيَّاكُمْ وَمُحْدَثاَتى ، فَـعَلَيْكُمْ بىسُنَّتيى وَسُنَّةى الْخلَُفَاءى الرَّاشى

 . (1)" حديث صحيحفإَىنَّ كُلَّ مُحْدَثةٍَ بىدْعَةٌ وَإىنَّ كُلَّ بىدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ،  الْأمُُورى 

راً يُـفَقِّهْهُ فيى : " يَـقُولُ قاَلَ رَسُولُ اللَّهى ،  مُعَاوىيةََ بْنَ أَبى سُفْيَانَ  وحديث مَنْ يرُىدْ اللَّهُ بىهى خَيـْ
ينى وَاللَّهُ الْمُعْطىي وَأنَاَ الْقَ  مُ الدِّ َ أمَْرُ اللَّهى وَهُمْ ، اسى رىينَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتىَّ يأَْتِى وَلَا تَـزاَلُ هَذىهى الْأمَُّةُ ظاَهى

 . (2)" ، متفق على صحتهظاَهىرُونَ 

                           
بـاب في لـزوم 6ب السـنة ، كتـا  34( ، وأبـو داود 18140( )18142) (18144)أخرجـه أحمـد واللفـظ لـه   (1)

، وابن ماجه في المقدمة ، باب اتباع سنة  2686، والترمذي كتاب العلم ، باب الأخذ بالسنة  4638الجماعة ، 
، وأبـــو  (186 - 184/  1)( ، والحـــاكم 0، وابـــن حبـــان ) 04،  33، وابـــن أب عاصـــم  43الخلفـــاء الراشـــدين 

 . عبد الرحمن بن عمرو السلمي من طريق (36/  1مسلم )المسند المستخرج على صحيح الإمام نعيم في 
وقــد احــتج البخــاري بعبــد ، هــذا حــديث صــحيح لــيس لــه علــة وقــال الحــاكم : " وقــال الترمــذي "حســن صــحيح" ،
والـذي عنـدي أنهمـا رحمهمـا ، وروي هـذا الحـديث في أول كتـاب الاعتصـام بالسـنة ، الرحمن بن عمر وثـور بـن يزيـد 

س له راو عن خالد بن معدان غير ثور بن يزيد وقد رواه محمد بن إبراهيم بن الحارث المخرج حديثـه الله توهما أنه لي
 . (184/  1) " ، ووافقه الذهبيفي الصحيحين عن خالد بن معدان

إعـلام المـوقعين عـن رب العـالمين  " ،هذا حـديث حسـن إسـناده لا بـأس بـهوقال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه : "
/  1صـحيح وضـعيف سـنن أب داود )رحمة الله عليه ،  ، وصححه العلامة محمد ناصر الدين الألبانِ (147 / 4)
،  (186/  6صـــحيح وضـــعيف ســـنن الترمـــذي ) (110/  1) هصـــحيح وضـــعيف ســـنن ابـــن ماجـــ [4638( ]2

  . (23/  1) (14/  1ظلال الجنة )
، (186/  1)( ، والحاكم 0، وابن حبان ) 4638،  باب في لزوم الجماعة6كتاب السنة ،   34وأخرجه أبو داود 
حجر بن حجـر بمثلـه ، وصـححه  ، من طريق (36/  1المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم )وأبو نعيم في 

صـحيح وضـعيف رحمة الله عليه ،  الحاكم ، وأقره الذهبي ، وصححه أبو نعيم ، والعلامة محمد ناصر الدين الألبانِ
 . (110/  1) هصحيح وضعيف سنن ابن ماج [4638( ]2/  1سنن أب داود )

/  1)، والحـــاكم  00، وابـــن أب عاصـــم  41وأخرجـــه ابـــن ماجـــه في المقدمـــة ، بـــاب اتبـــاع ســـنة الخلفـــاء الراشـــدين 
مــن طريــق يحـــ  بــن أب مطـــاع  ،  (36/  1المســـند المســتخرج علــى صـــحيح الإمــام مســـلم )، وأبــو نعــيم في  (186
 اكم ، وأقــره الــذهبي ، وصــححه أبــو نعــيم ، وصــححه لغــيره العلامــة محمــد ناصــر الــدين الألبــانِ، وصــححه الحــبمثلــه

 . .(23/  1ظلال الجنة )،  (114/  1) هصحيح وضعيف سنن ابن ماجرحمة الله عليه 
ــوْلى اللَّــه تَـعَــالَى }فَــأَنَّ لىلَّــهى لُُسَــهُ وَلىل8كتــاب فــرض الخمــس ، 08أخرجــه البخــاري   (2) { بــَاب قَـ ،  3116رَّسُــولى
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َ أمَْرُ اللَّهى وَلَنْ يَـزاَلَ أمَْرُ هَذىهى الْأمَُّةى مُسْتَقىيمًا حَتىَّ تَـقُومَ السَّاعَةُ أوَْ حَتىَّ يَ : "   وفي لفظ قال " . أْتِى
 .  (1)أخرجه البخاري

لَا يَـزاَلُ مىنْ أمَُّتيى أمَُّةٌ قاَئىمَةٌ بىأَمْرى اللَّهى لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهمُْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتىَّ : "   وفي لفظ قال
 . (2)" . متفق على صحتهيأَْتىيـَهُمْ أمَْرُ اللَّهى وَهُمْ عَلَى ذَلىكَ 

لَا تَـزاَلُ طاَئىفَةٌ مىنْ أمَُّتىى ظاَهىرىينَ عَلَى الحَْقِّ لَا » :  قاَلَ رَسُولُ اللَّهى : قاَلَ  ، ثَـوْباَنَ  وحديث
 . (3)أخرجه مسلم «يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهمُْ حَتىَّ يأَْتىىَ أمَْرُ اللَّهى وَهُمْ كَذَلىكَ 

                                                                             
 . 0360قول النووي باب لا تزال طائفة من أمتي 03كتاب الإمارة ، 34ومسلم 

 .  8312لا تزال طائفة من أمتي  باب قول النبي  13كتاب الإعتصام ،   46  (1)
قـول النـووي بـاب لا 03كتـاب الإمـارة ، 34، ومسـلم 3641بـاب 27كتـاب المناقـب ، 61أخرجـه البخـاري   (2)

 . 0364ائفة من أمتي تزال ط
 . 0304قول النووي باب لا تزال طائفة من أمتي 03كتاب الإمارة ، 34  (3)
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 :منهج السلف الصالح وفق  وم الجماعة والإمامةلز دلالتها الموضوعية على :  الفصل الثاني
لا شك أن السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية ، ولزوم جماعة المسلمين من فرائض الدين ، 

أهل الأهواء والبغاة والخوارج  عقائدومن شعار معتقد أهل السنة والجماعة ، والمميز لها عن غيرها من 
أو عملياً ، والمفارقة لجماعة المسلمين وولاة أمورهم بصريح القول أو عملياً ، أو  والحزبيات المخالفة لها نظرياً 

 بيعة لتحزباتهم صريحة أو ضمنية.  
 . ولزوم الجماعة وترك الشذوذ والانفرادلولاة الأمور ، الأمر بالسمع والطاعة وقد تواترت أحاديث 

، آن الكريم ، وصحيح السنة النبويةالقر  وهو أحد أصول عقيدة أهل السنة والجماعة المقتفية : هدى
 ومنهج الصحابة ، وصالح سلف الأمة ، والتي تقدم ذكر جملة من أدلتها .

 .  الجماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلافالطاعة لولاة الأمر و مر الله بأوقد 
، م ، ورفعة قدرهمم شأنه; لعظ وقرن جل ثناؤه طاعة ولاة الأمور بطاعته سبحانه ، وطاعة رسوله 

وجلالة أثرهم ، وعلو منزلتهم ، وعظم حقوقهم على رعاياهم ، ولما للوفاء ببيعة ولاة الأمر برهم وفاجرهم 
من أثر كبير في وحدة الكلمة وقوة المسلمين والحفظ العام لأمن الدين والنفس والعرض والنسل والمال ، 

 فرقة والفساد والاختلاف ورفع الظلم عن الناس .وتحقيق العدل ، وحصول الخيرات الشاملة ، ودفع ال
ولما يترتب على ترك طاعتهم أو الخروج عليهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جور ظالمهم الذي 

لا  هبالصبر عليه تتحقق طاعة لله ورسوله وتحصل الأجور المضاعفة إن خلصت النية وتجرد التوحيد لله وحد
 شريك له . 

ومن ولي ، المؤمنين البر والفاجر  اءالسمع والطاعة للأئمة وأمر ة الله عليه : "قال الإمام أحمد رحم
" ، ثم ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به 

كان بالرضا عليه وأقروا بالخلافة بأي وجه   ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا: "قال
فإن مات الخارج عليه ،  وخالف الآثار عن رسول الله ، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين ، أو الغلبة 

فمن فعل ذلك فهو مبتدع ، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس ، مات ميتة جاهلية 
  (1)"على غير السنة

ولا ندعوا ، الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا لا نرى قال الطحاوي رحمة الله عليه : "و 
، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز و جل فريضة ما لم يأمروا بمعصية م ، من طاعته ولا ننزع يداً ، عليهم

                           
 . (168/  1اعتقاد أهل السنة )،  (42/  1)للإمام أحمد أصول السنة   (1)
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  . (1)"وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة
ب السمع والطاعة أرى وجو وقال مجدد الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه : "

، ورضوا  ومن ولي الخلافة، واجتمع عليه الناس ، ، ما لم يأمروا بمعصية الله لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم
  . (2)"، وحرم الخروج عليه ، وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته به

، اء الموثوق بعلمهمأخوذة من العلموالبصيرة الشرعية الم ، ووحدة المصدرالصحيحة  فوحدة العقيدة
وفق أمر الله سبحان ،  هي : مثلث استقامة المنهج الشرعي بالسمع والطاعة لولاة الأمر ووحدة القيادة

سبب رئيس في  لأن مَالفة هذا في المنهج الشرعي وهي ركن الاجتماع وتوحد الكلمة والعزة والريادة ;
 دين والمتربصين .الضلال والتفرق والهلاك والضعف وتسلط الكائدين والحاس

يعًا وَلَا تَـفَرَّقُواوعليها صريح قول المولى عز وجل :  َبْلى اللَّهى جمىَ مُوا بحى ، فقد أمر بالاعتصام  (3){} وَاعْتَصى
 بحبل الله وهو دينه وتوحيده وشرعه .

 ولا يكتسب هذا الوصف الشرعي إلا بالعلم والبصيرة في الدين المبينة لدين الله وفق هدي القرآن
وثابت السنة النبوية ، ومنهج الصحابة ، وصالح سلف الأمة ومن اقتفى آثارهم من العلماء الموثوق بعلمهم 

 وعقيدتهم ودينهم إلى يوم الدين .
ثم جاء ثالثها وهو الأمر بلزوم جماعة المسلمين التي لا تكتسب هذا الوصف إلا باجتماعها تحت راية 

 ولاة أمورها واجتناب مفارقتهم .
 استقامة على دين الله بلا جماعة ، ولا جماعة بلا إمامة ، ولا إمامة بلا سمع وطاعة.   فلا

وطن : وطن التوحيد ، ومهبط وهذا الركائز الثلاث قد اجتمعت لنا بحمد الله وتوفيقه في هذا ال
 ، والحرمين الشريفين : المملكة العربية السعودية .الوحي

 : والتي قامت على أصول عظيمة أهمها 
 . تحقيق التوحيد ، والعمل بمقتضي الشهادتين ، وتطبيق الشرع الحنيف بوسطية معتدلة 
  البصيرة الشرعية من العلماء الموثوق بعلمهم ودينهم الذين هم بحق أئمة الدعوة المقتفين

هدي القرآن الكريم وثابت السنة النبوية ، ومنهج الصحابة ، وصالح سلف الأمة ومن تبعهم 
 بإحسان .

                           
 . (48/  1العقيدة الطحاوية )  (1)
 . (33/  1) -مية الرق -الدرر السنية في الأجوبة النجدية رسالته إلى أهل القصيم ،   (2)
 . 133آل عمران :   (3)
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  لاة أمر مهتدين يكمل لاحقهم خير سابقهم ، جعلوا خدمة الدين الإسلامي وتحكيم و
الشريعة من أهم الواجبات التي يعتز بها كل مسلم مستقيم وعالم منصف ، والله المسؤول أن 
يجزل مثوبتهم ويزيدهم توفيقاً وعزاً وإعزازاً لدينه والمسلمين ، وأن يجمع بهم كلمة المسلمين 

 لهدى إنه سميع مجيب . على الحق وا
 قال أمير المحدثين عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه :   

 دانا"إن الجماعة حبل الله فاعتصموا             منه بعروته الوثقى لمن 
 كم يرفع الله بالسلطان مظلمة              في ديننا رحمة منه ودنيانا 

   (1)وكان أضعفنا نهباً لأقوانا"     لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل           
وقد دلت الآيات الكريمة وثابت أحاديث الباب على أن الاستقامة الناصحة الصادقة على هذا 

 تقتضي : المنهج الشرعيالمعتقد في 
وجوب البيعة لولاة الأمر ، والسمع والطاعة لهم ، ولزوم جماعة المسلمين ، التي هي من  -1

 والآخرة .أسباب تحقق خيري الدنيا 

ب أن يعرف أن ولاية أمـر النـاس مـن أعظـم واجبـات قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه : " يج
، فإن بئ آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتمـاع لحاجـة بعضـهم إلى بعـض ، بل لا قيام للدين إلا بها ، الدين 

   . (2)"ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس
واســــتدل بحــــديث أب هريــــرة "تسوســــهم  ، (3)"ة الأمــــور فينــــا هــــم خلفــــاء الرســــولوولا وقــــال أيضــــاً : "

 الأنبياء" المتقدم في الصحيحين .
: ففيهــا، أمــا الســمع والطاعــة لــولاة أمــور المســلمين وقــال الحــافظ ابــن رجــب الحنبلــي رحمــة الله عليــه : " 

 .(4)"ن على إظهار دينهم وطاعة ربهموبها يستعينو ، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم ، سعادة الدنيا 
، لامية ، أنـه : لا ديـن إلا اماعـةوقال العلامة سعد بن عتيق رحمة الله عليه : "قد علم بالضـرورة الإسـ

، والافتيــات لخــروج عــن طاعــة أولى أمــر المســلمينولا جماعــة إلا بإمامــة ، ولا إمامــة إلا بســمع وطاعــة ، وأن ا

                           
 . 280 / 21التمهيد لابن عبد البر   (1)
 . 136السياسة الشرعية   (2)
 . 118 / 14مجموع الفتاوى   (3)
 . 1/262جامع العلوم والحكم   (4)
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 . (1)في البلاد والعباد ، والعدول عن سبيل الهدى والرشاد" عليهم ، من أعظم أسباب الفساد
والنصـوص الســابقة أصـل في معرفــة بعــض ألفـال البيعــة لــولاة الأمـر الــتي مــدارها علـى : الســمع والطاعــة 
لهم في المعروف ، والنصح لهم ، وهي مقتضى البيعة على الكتاب والسنة ، التي يثُاب عليها المـرء إن أخلـص 

 لله تعالى .فيها النية 
وطاعـة ولاة ، طاعـة الله ورسـوله واجبـة علـى كـل أحـد قال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـة الله عليـه : ))

 ومــن كــان لا، الأمـور واجبــة لأمـر الله بطــاعتهم فمــن أطـاع الله ورســوله بطاعـة ولاة الأمــر لله فــأجره علـى الله 
الآخــرة مــن  فمالــه في، منعــوه عصــاهم  وإن، أطــاعهمفــإن أعطــوه ، يطــيعهم إلا لمــا يأخــذه مــن الولايــة والمــال 

 .خلاق 
 : قال    عن النبي،  ومسلم عن أبِ هريرة  يوقد روى البخار 

رجـــل علـــى : ولهـــم عـــذاب ألـــيم ، ولا يـــزكيهم ، ينظـــر إلـــيهم  ولا، يكلمهـــم الله يـــوم القيامـــة  ثلاثــة لا" 
بسـلعة بعـد العصـر فحلـف لـه بـالله لأخـذها بكـذا  ورجل بايع رجـلاً ، بن السبيل افضل ماء بالفلاة يمنعه من 

وإن لم يعطــه ،  فــإن أعطــاه منهــا وفِّ ، لا يبايعــه إلا لــدنيا  ورجــل بــايع إمامــاً ، وكــذا فصــدقه وهــو غــير ذلــك 
 . (3) (( (2)"منها لم يف

ء وبيعة السمع والطاعة لولاة الأمر ، هي : سبيل أهل الإسلام الذي خالفوا فيه أهل الجاهلية والأهوا
ن مَالفة أ والبدع ، قال مجدد الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه مبيناً مسائل الجاهلية : ))

وأمرهم ، في ذلك  فخالفهم النبي ،  وبعضهم يجعله ديناً ، مر وعدم الانقياد له عندهم فضيلة ولي الأ
وهذه الثلاث ،  ظ في ذلك وأبدى وأعادوغل، والسمع والطاعة والنصيحة لهم ، الولاة  بالصبر على جور

 ، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً :  يرضى لكم ثلاثاً : "إن الله  هي التي ورد فيها ما في الصحيح عنه 
عن ، وروى البخاري عن ابن عباس ،  (4)"وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم،  وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً 

                           
 . 17مجموعة رسائل وفتاوى مهمة لعلماء نجد   (1)
 47كتـاب الإيمـان ،2، ومسـلم  2682 الْيَمىـينى بَـعْـدَ الْعَصْـرى بـَاب 22كتاب الشهادات ، 02أخرجه البخاري   (2)

ـــلْعَةى بىـــالْحلَىفى وَبَـيَـــانى الثَّ قـــول النـــووي  زاَرى وَالْمَـــنِّ بىالْعَطىيَّـــةى وَتَـنْفىيـــقى السِّ لاثَــَـةى الَّـــذىينَ لَا بـــاب بَـيَـــانى غىلَـــظى تَحْـــرىيمى إىسْـــبَالى الإى
 . 313  ةى وَلَا يَـنْظرُُ إىليَْهىمْ وَلَا يُـزكَِّيهىمْ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَىيمٌ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَـوْمَ الْقىيَامَ 

 . 30/18مجموع الفتاوى   (3)
، مـن  4087باب النـَّهْىى عَنْ كَثـْرَةى الْمَسَائىلى مىنْ غَيْرى حَاجَـةٍ قول النووي  0كتاب الأقضية ، 31أخرجه مسلم   (4)

 .  حديث أب هريرة
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 (1)" مات ميتة جاهلية ، فإنه من خرج من السلطان شبراً ، فليصبر  ميره شيئاً من كره من أ: "قال  النبي 
نياهم إلا من الإخلال بهذه د يقع خلل في دين الناس أو لمو ، والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة 

 . (2)((  الوصية
 
وإنَّا رع وجوب السمع والطاعة لنظم وأوامر ولاة الأمر في غير معصية وفيما لا يخالف الش -2

 . المعصية سوىيطاع فيما 

وتعزيزهم والوقوف معهم  وم جماعة المسلمين وولاة أمورهم ،جمع الكلمة على الحق ولز  -3
ونصرتهم ومساندتهم وإجلالهم ، ودعم جهودهم وإنجازها باتقان وإنجاحها ، والحذر من 

 الإفتيات عليهم ومَالفتهم في غير معصية الله .
يعًا وَلَا تعالى : سبحانه و ؤكد بلزومهم في قوله وقد جاء أمر الفريضة الم َبْلى اللَّهى جمىَ مُوا بحى }وَاعْتَصى

مُواحيث تضمنت أمر الوجوب الموجه لجماعة المسلمين في قوله :  (3){تَـفَرَّقُوا { ، ثم أكده بقوله : }وَاعْتَصى
يعًا}  { . قُواوَلَا تَـفَرَّ { ، ثم أعقبه بنهي التحريم عن كل فرقة بقوله : }جمىَ

وَمَنْ عَصَانِى فَـقَدْ عَصَى ، مَنْ أَطاَعَئى فَـقَدْ أَطاَعَ اللَّهَ : "قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهى  ، هُرَيْـرةََ  أَبَ وعن 
 . (4)" متفق على صحته وَمَنْ عَصَى أمَىيرىي فَـقَدْ عَصَانِى ، وَمَنْ أَطاَعَ أمَىيرىي فَـقَدْ أَطاَعَئى ، اللَّهَ 

هُمَا بْ وعن ا يَ اللَّهُ عَنـْ ِّ ، نَ عَبَّاسٍ رَضى ْ عَلَيْهى : "قاَلَ  عَنْ النَّبيى نْ أمَىيرىهى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَـلْيَصْبرى ، مَنْ رأََى مى
لىيَّةً  يتَةً جَاهى راً فَمَاتَ إىلاَّ مَاتَ مى بـْ  .(0)" متفق على صحتهفإَىنَّهُ مَنْ فاَرَقَ الجَْمَاعَةَ شى

نْ وُلاتَىكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونهَُ  »: قاَلَ  عَنْ رَسُولى اللَّهى ،  نى مَالىكٍ عَنْ عَوْفى بْ و  فاَكْرَهُوا إىذَا رأَيَْـتُمْ مى
 . (6)أخرجه مسلم « عَمَلَهُ وَلَا تَـنْزعُِوا يدًَا مِنْ طاَعَة  

                           
ِّ  2كتاب الفتَ ، 42بخاري أخرجه ال  (1) ،   8304" هَـلَاكُ أمَُّـتيى عَلـَى يـَدَيْ أغَُيْلىمَـةٍ سُـفَهَاءَ " باَب قَـوْلى النَّبيى

 . 4746قول النووي باب لزوم الجماعة 13كتاب الإمارة ، 34ومسلم 
 . 6مسائل الجاهلية   (2)
 . 133آل عمران :   (3)
ــوْلى اللَّــهى تَـعَــالَى 1،  كىتَــاب الْأَحْكَــامى 43أخرجــه البخــاري   (4) وَأَطىيعُــوا اللَّــهَ وَأَطىيعُــوا الرَّسُــولَ وَأوُليى الْأَمْــرى }بــَاب قَـ

نْكُمْ{ يَةٍ وَتَحْرىيمىهَـا فِى قول النووي  7كتاب الإمارة ، 34 ، ومسلم 8138 مى باب وُجُوبى طاَعَةى الُأمَراَءى فِى غَيْرى مَعْصى
يَ   . 4704الْمَعْصى

 . سبق تخريجه  (0)
راَرىهىمْ قول النووي  18كتاب الإمارة ، 34  (6) يَارى الأئَىمَّةى وَشى  . 4413 باب خى
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 مة .سلوك المنهج الشرعي تحت ولايتهم بضوابطه الشرعية والقواعد المرعية والمصالح العا -4

كدرء المفسدة وتقديمها على جلب المصلحة ، وارتكاب أخف الضررين ، والحذر من مناهج أهل 
الأهواء في الدعوة المؤججة للفتَ ، والمفرقة للكلمة ، والجالبة لكل شر وبلية ، والمخالفة لمقتضي البيعة لولاة 

 الطاعة . عصاالأمر والشاقة ل
عليه : "إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صار إزالته على  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله

هذا الوجه منكراً وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف كان تحصيل 
 . (1)ذلك المعروف على هذا الوجه منكراً ، وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة"

الواجب على المسلم أن يبتعد عن مة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه : "وقال العلا
 لا مفرقاً  أسباب الفتنة وشق العصا والفتَ بين المسلمين والاختلاف بين الراعي والرعية ، وأن يكون مجمعاً 

العصا ، ومن دون ، بل يسعى للم الشمل مع النصيحة والتوجيه والكلام الطيب من دون شق  ولا فاتناً 
 .  (2)"والفساد ، وأساليب تفتح باب الشر والعداء والانقسام عبارات تسبب الشر

تحريم خلع يد الطاعة والخروج على ولاة الأمر برهم وفاجرهم ما لم يظهروا كفراً بواحاً وفق  -0
 الضوابط الشرعية والقوعد والمصالح المرعية .

أهل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه : " ة ،مقتضى عقيدة أهل السنة والجماعوهذا هو 
والخروج ، وغشهم ، معصية ولاة الأمور : العلم والدين والفضل لا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من 

، (3)"ومن سيرة غيرهم  وحديثاً  كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديماً ،  عليهم بوجه من الوجوه 
الفريق الثانِ : من يريد أن يأمر وينهي إما بلسانه وإما بيده مطلقاً من غير فقه ولا حكمة وقال أيضاً : "

ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر" ، "فيأتِ بالأمر والنهي 
لبدع والأهواء نفسه معتقداً أنه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو معتد في حدوده، كما نصب كثير من أهل ا

للأمر والنهي كالخوارج والمعتزلة" ، "وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد وغير ذلك فكان 
 .  (4) فساده أعظم من صلاحه "

وقال العلامة عبد الله بن عبد اللطيف رحمة الله عليه : "الخروج عليهم : نقض للعهد والبيعة ، وبهذه 

                           
 . 036/  4منهاج السنة النبوية   (1)
 . (414/  7مجموع فتاوى ابن باز جزء)  (2)
 . 30/12تيمية في الفقه فتاوى ابن مجموع   (3)
 . 212 / 2الاستقامة   (4)
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بها ، وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا  لها : عمل أصحاب رسول الله الأحاديث وأمثا
بها ، وشاهدوا من يزيد بن معاوية والحجاج ومن بعدهم ـ خلا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ـ أموراً 

: خارج عن دعوة ظاهرة لبست خفية ، ونهوا عن الخروج عليهم ، والطعن فيهم، ورأوا أن الخارج عليهم 
 . (1)المسلمين إلى طريقة الخوارج"

أو الأمر بالمعروف  النصيحةويجب الحذر من تلبيس أهل التضليل وتدليسهم الذين يجعلونه باسم 
والنهي عن المنكر أو قول كلمة الحق ، فإن هذا من مسالك الخوارج والبغاة وأصولهم ، كما ذكر ذلك شيخ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم : جواز الخروج على الأئمة،  الإسلام ابن تيمية بقوله : "
 . (2)"وقتالهم بالسيف

 من قبل ولاة الأمر سيما في مسؤوليات أهل الصلاحيات المفوضين تحريم التعدي على -6
 المسائل المتعلقة بمصالح المسلمين العامة ونوازلهم والعلاقات الدولية .

ا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مىنَ الْأَمْنى أوَى الْخوَْفى أذََاعُوا بىهى وَلَوْ رَدُّوهُ إىلَى الرَّسُولى وَإىلَى أوُليى الْأَمْرى } وَإىذَ قال تعالى : 
هُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهى عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ لَاتّـَبـَعْتُمُ الشَّ  نـْ هُمْ لَعَلىمَهُ الَّذىينَ يَسْتـَنْبىطوُنهَُ مى نـْ  . (3)إىلاَّ قلَىيلًا {يْطاَنَ مى

الأمور السياسية لها أناس معينون يتولون الأمور، قال العلامة محمد الصالح العثيمين رحمة الله عليه : " 
،  أبداً ،  ولهذا لا تجد مثلاً سياسة عمر بن الخطاب مبثوثة في سوق الباعة والمشترين، كل يلوكها وكل يتكلم

  . هم أهل للشورى حين يشكل عليه الأمر وإذا أراد أن يعمل شيئاً استشار من
لأن هناك أموراً سرية  ; وليست المسائل السياسية ألعوبة تطرح بين أيدي العوام كل يلوك فيها بما شاء

 . (4)" ، يتصرف الحكام فيها حسب ما يرون من المصلحة لا يمكن أن يطلع عليها العوام
جعل ، جعل أمور السلم والحرب والأمور العامة  : "وقال العلامة صالح بن فوزان الفوزان يحفظه الله

لأن هذا يُشَتّتُ ; ولا يجوز لأفراد الناس أن يتدخلوا فيها  ، المرجع فيها إلى ولاة الأمور وإلى العلماء خاصة
فهناك أمور هي ، الأمر ويفرق الوحدة ويتيح الفرصة لأصحاب الأغراض الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر 

; أما أفرادنا فإنه لا ينبغي لهم أن يتدخلوا فيها ، ص ولاة الأمور ومن اختصاص علماء الأمةمن اختصا

                           
 . 13ة لعلماء نجد مجموعة رسائل وفتاوى مهم  (1)
 . (4/  227مجموع الفتاوى )مجمع الملك فهد( )  (2)
 . 73النساء :   (3)
 . (12/  70لقاءات الباب المفتوح )  (4)
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 .  (1)"لأنها ليست من شؤونهم وإذا تدخل فيها كل أحد فسدت
أمور الأمن وأمور الخوف وأمور الحرب والسلم والمعاهدات هذه من شئون ولاة أمور وقال أيضاً : "

ل والعقد هم الذين يدرسونها وهم الذين يتولونها وفيهم الكفاية ولله الحمد ، ومن شئون أهل الح المسلمين
أما إذا صارت مباحة لكل أحد وتدخل فيها كل أحد فإن هذا مما يفسد الأمر ومما يبلبل الأفكار ومما 

ات يشغل الناس بعضهم ببعض ومما يفقد الثقة بين المسلمين وبين الراعي والرعيّة وبين الأفراد والجماع
  . (2)"وتصبح شغل الناس الشاغل وفي النهاية لا يتوصلون إلى شيء وهذا ما يريده الأعداء

 تحريم معصية ولي الأمر والاعتراض عليهم في المعروف ، ونقض عهده ، ومعاهداته . -8

نْ طاَعَةى وُ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه : " لَاةى الْأمُُورى مَا أمََرَ اللَّهُ بىهى وَرَسُولهُُ مى
بٌ عَلَى الْمُسْلىمى ; وَإىنْ اسْتَأْثَـرُوا عَلَيْهى  يَتىهىمْ :  ،وَمُنَاصَحَتىهىمْ : هُوَ وَاجى وَمَا نَـهَى اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولهُُ مىنْ مَعْصى

 .  (3)"فَـهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهى ; وَإىنْ أكُْرىهَ عَلَيْهى 
)) قد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب السمع  وقال العلامة محمد بن عبد اللطيف :

: "اسمع وأطع وإن أخذ مالك  والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر ، والمنشط والمكره ، حتى قال 
، فتحرم معصيته والاعتراض عليه في ولايته ، وفي معاملته ، وفي معاقدته ، ومعاهدته ; (4)وضرب ظهرك"

ين ، والناظر في مصالحهم ، ونظره لهم خير من نظرهم لأنفسهم ; لأن بولايته يستقيم لأنه : نائب المسلم
 . (0)نظام الدين ، وتتفق كلمة المسلمين (( 

المفسدين وأصحاب المسالك البدعية المحدثة المثيرة للفتَ تنفيذ توجيهات ولاة الأمر في منع  -7
والتجديد والاصلاح الذين خالفوا والفوضى والاخلال بالأمن وأمثالهم من أدعياء الدعوة 

وافق لهدى القرآن الكريم وصحيح السنة وهدى الصحابة ومنهج صالح المنهج الشرعي الم
 سلف الأمة أهل السنة والجماعة والطاعة لولاة الأمور .

                           
 . (12/  1وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء )  (1)
 . (13/  1وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء )  (2)
 . (4/  30مجموع الفتاوى )  (3)
 بــاب الَأمْــرى بىلُــزُومى الجَْمَاعَــةى عىنْــدَ ظُهُــورى الْفىــتََى وَتَحْــذىيرى الــدُّعَاةى إىلَى الْكُفْــرى قــول النــووي  13كتــاب الإمــارة ، 34  (4)

4741 . 
 . 36مجموعة رسائل وفتاوى مهمة لعلماء نجد   (0)
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نْكُمْ أيَّـُهَا الَّذىينَ آمَنُوا أَطىيعُوا اللَّهَ وَأَطىيعُوا الرَّسُولَ وَأُ  قال الله عز وجل : } ياَ ل اق، و  (1){وليى الْأَمْرى مى
ثمىْ وَالْعُدْوَانى وَاتّـَقُ  وا اللَّهَ إىنَّ اللَّهَ سبحانه في كتابه الكريم : } وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبرىِّ وَالتـَّقْوَى وَلَا تَـعَاوَنوُا عَلَى الْإى

 .  (2)شَدىيدُ الْعىقَابى {
يَ اللَّهُ بن عمر عَنْ عَبْدى اللَّهى و  هُ رَضى ، كُلُّكُمْ راَعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعىيَّتىهى  : "قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهى ،  ماعَنـْ

هُمْ  يُر الَّذىي عَلَى النَّاسى راَعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنـْ  . (3)" متفق على صحتهفاَلْأَمى
ور أن ينظروا في هذه من حق ولاة الأمقال العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه : " 

الأمور ، وأن يوقفوا من لا يلتزم بالطريقة التي يجب اتباعها ، وعليهم أن يحاسبوا من خرج عن الطريق حتى 
 . (4)"يستقيم ، هذا من باب التعاون على البر والتقوى

ضاعفة ، فكم أحيوا من بدعة أوزار م ونكبير ، ويحمل  معظيم ، وخطره شر هؤلاءوذلك لأن 
 المسلمين .الإسلام و  وكم أماتوا من سنة أحياها العلماء ، وكم جلبوا من شرور وفتَ إلى أوطان ،أميتت

،  أما الدعوة بدون علم فإنها دعوة على جهلقال العلامة محمد الصالح العثيمين رحمة الله عليه : "
ومرشداً فإذا كان ، لأن هذا الداعية قد نصب نفسه موجهاً  والدعوة على الجهل ضررها أكبر من نفعها

، والجهل المركب أشد  ، ويكون جهله هذا جهلًا مركباً  جاهلًا فإنه بذلك يكون ضالًا مضلاًّ والعياذ بالله
، ولكن المشكلة كل  ، ويمكن رفعه بالتعلم ، فالجهل البسيط يمسك صاحبه ولا يتكلم من الجهل البسيط

ركب لن يسكت بل سيتكلم ولو عن جهل وحينئذ ، إن هذا الجاهل الم المشكلة في حال الجاهل المركب
 . (0)"يكون مدمراً أكثر مما يكون منوراً 

 .عي ، والتثبت والتأنِ وتحرى الحقسلوك منهج السلف في مناصحتهم المبئ على العلم الشر  -4

ية ، والنظر في المصالح والمفاسد المترتبة والموازنة بينها وفق القواعد الشرعية ، والمصالح العامة المرع
والإسرار بالنصيحة عندهم والحذر من إشاعتها ونشرها ، وإثارة الفتنة والفرقة بينهم وبين رعيتهم ، مع 

، تهم ، والذب عنهم ، والدعاء لهمالحرص في النصيحة على توقيرهم ، ونصرتهم بالمعروف ، والغض عن زلا

                           
 . 04النساء :   (1)
 . 2المائدة :   (2)
يَــةى التَّطــَاوُلى عَلَــى الرَّقىيــقى  18كتــاب العتــق ،  44أخرجــه البخــاري   (3) كتــاب   34، ومســلم  2004،  بــَاب كَراَهى

 . 4727قول النووي باب فضيلة الإمام العادل  0الإمارة ، 
 . (432/  7مجموع فتاوى ابن باز جزء )  (4)
 . (2/  1) -زاد الداعية إلى الله   (0)
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وفق لا نطيعه في تلك المعصية كن ، ولنخرج عليه ونشق العصا  المعصية أن  ترك الطاعة فيليس معنى ف
، ونسلك المنهج  ونطيعه في الأمور الأخرى التي ليس فيها معصيةالضوابط الشرعية والحذر من إثارة الفتَ، 

 الشرعي المتقدم في مناصحته .   
؟ وقد وضع رجله في الغرز : أي الجهاد أفضل  أن رجلا سأل النبي : "ن طارق بن شهاب فع
 . (1)"د سلطان جائركلمة حق عن: قال

يَارُ أئَىمَّتىكُمُ الَّذىينَ تحىُبُّونَـهُمْ وَيحىُبُّونَكُمْ  »: قاَلَ  عَنْ رَسُولى اللَّهى ،  عَنْ عَوْفى بْنى مَالىكٍ و  ، خى
 . (2)وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهىمْ 

راَرُ أئَىمَّتىكُمُ الَّذىينَ تُـبْغىضُونَـهُمْ وَيُـبْ   .  «غىضُونَكُمْ وَتَـلْعَنُونَـهُمْ وَيَـلْعَنُونَكُمْ وَشى
نْ ، لَا مَا أقَاَمُوا فىيكُمُ الصَّلاةََ » : فَـقَالَ ؟ أفََلَا نُـنَابىذُهُمْ بىالسَّيْفى ، ياَ رَسُولَ اللَّهى : قىيلَ  وَإىذَا رأَيَْـتُمْ مى

 .(3)أخرجه مسلم «. تَـنْزعُِوا يدًَا مِنْ طاَعَة  فاَكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلاَ وُلاتَىكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونهَُ 
 ووجه الدلالة : أن في هذه الأحاديث تصريح بضوابط أهمها :

أن تكون النصيحة كلمة حق ، وهذا يقتضي أنها مبنية على علم شرعي موافق لهدي القرآن  -1
على  والسنة ومنهج صالح سلف الأمة ; لأن أدعياء الدعوة والمناصحة خراصون يبنون ذلك

الجهل والغلو والتشدد ، يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله ، ولا يفقهون القواعد 
الشرعية ويخالفون المصالح العامة المرعية ، هدفهم التشويش وإثارة الفتَ ، أو مجانبة الوسطية 

 الشرعية .

مر; لأن ت ولي الأمقتضي " كلمة الحق" : التثبت من حصول المخالفة الشرعية في توجيها -2
المناصحة أهل افتراء وبهتان وكذب وسوء ظن بولاة الأمور في كل زمان فريقاً من أهل أدعياء 

ومكان لا يتورعون عن ذلك بل يتدينون به والعياذ بالله ، والسبب أنهم تلقوا مناهجهم من 

                           
 . (463/  1واء البيان أضصحيح الإسناد : صححه الشنقيطي )  (1)

فضــل مــن تكلــم بــالحق عنــد إمــام  38، والنســائي )كتــاب البيعــة ،  (1773/  126/  31)وأخرجــه الإمــام أحمــد 
عَـنْ عَلْقَمَـةَ ، عَـنْ سُـفْيَانَ ، عَبْـدُ الـرَّحْمَنى بـْنُ مَهْـدىيٍّ ( عن 233/  3( ، والضياء المقدسي )المختارة  4234  جائر

ــهَابٍ  عَــنْ ، بــْنى مَرْثــَدٍ  صــحيح  ، 4234بــه ، وقــال العلامــة الألبــانِ "صــحيح" )صــحيح النســائي  طــَارىقى بْــنى شى
 . ( 441 سلسلة الأحاديث الصحيحة،  2336 الترغيب والترهيب

 .معنى الصلاة هنا : الدعاء ، وهذا الحديث أصل في الترغيب في الدعاء لولاة الأمور  (2)

راَرىهىمْ قول النووي  18كتاب الإمارة ، 34أخرجه مسلم   (3) يَارى الأئَىمَّةى وَشى  .4413 باب خى
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لضالة الأفكار الوافدة المضللة المبنية على نحل أهل الأهواء من الخوارج والبغاة والفرق ا
المخالفة لهدي القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية ومنهج الصحابة وصالح سلف الأمة أهل 

 السنة والجماعة والطاعة والفرقة الناجية المنصورة .

قال العلامة محمد بن عبد اللطيف رحمة الله عليه : "مما أدخل الشيطان : إساءة الظن بولي 
أعظم المعاصي ، وهو من دين الجاهلية الذين لا الأمر وعدم الطاعة له ، فإن هذا من 

 . (1)يعرفون السمع والطاعة ديناً ، بل كل منهم يَسْتَبدّ برأيه"

أن تكون عند السلطان ، والعندية تقتضي الإسرار بها وعدم نشرها وإشاعتها وجعلها  -3
، سلاطين الجورلتوكيد بالعندية مع حديث المجالس والمنابر والمواقع الإلكترونية ، وإذا جاء ا
 فتحققها مع سلاطين وولاة أمور العدل من باب أولى .

تنزيلهم منازلهم وتوقيرهم وعرض ما قد يوجد من المخالفات الشرعية بالأسلوب الحسن   -4
 والثناء على جهودهم في خدمة الإسلام وعز المسلمين .الكلام الطيب المناسب لمقامهم و 

على الخير ، ويدعو لهم بالتوفيق والخير ، ويشكرهم فالعالم المصلح هو الذي يتعاون معهم 
 على ما بذلوه من الخير ، ولا يذكرهم عند الناس إلا بخير .

وتدعو إلى الله عز ، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، دولة إسلامية بحمد الله :  دولتنا السعوديةو 
ة ما يوجد من الشر بالطرق الحكيمة وعلى إزال، فالواجب التعاون معها على الخير وجل وتحكم شرعه ،
وعلاج الأوضاع ، والصدق في العمل ،  الإخلاص لله سبحانهالبصيرة الشرعية و مع ، والأسلوب الحسن 

حسب الطاقة ، وهكذا يجب على الدعاة إلى الله  بالطرق الشرعيةومناصحتهم المحتاجة إلى العلاج 
لفة للشرع المطهر بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب سبحانه في جميع الدول أن يعالجوا الأوضاع المخا

 . بالحكمة دولهمالحسن ، ويتعاونوا مع المسئولين على الخير ويتواصوا بالحق مع الرفق والتعاون مع 
بالمكاتبة  بينهمفيما أن يتولى العلماء الموثوق بعلمهم ودينهم شأن المناصحة لولاة الأمور  -0

لا يأمر السلطان بالمعروف إلا : "سفيان الثوري ، قال   والتقوىعلى البروالمشافهة وبالتعاون 
، عدل فيما يأمر ، رفيق فيما ينهى ، رفيق فيما يأمر ، عالم بما ينهى ، رجل عالم بما يأمر 
 . (2)"عدل فيما ينهى

أن لا يترتب عليها مفارقة الجماعة ونزع اليد من طاعة ولي الأمر ، وتفريق كلمة المسلمين ،  -6
                           

 . 36مجموعة رسائل وفتاوى مهمة لعلماء نجد   (1)
 . (384/  6) -حلية الأولياء   (2)
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 ارة الفتنة بينهم .وإث

نْ طاَعَةٍ  : " لقوله  ، فالمقصود البلاغ فإن استجاب ولي الأمر  (1)"فاَكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَـنْزىعُوا يدًَا مى
فالحمد لله ، وإن لم يستجب فكل نفس بما كسبت رهينة ، وحساب الناصح والمنصوح إلى الله ، ولكن 

 سنى ، والدعاء لهم بالتوفيق والسداد .ينبغي عدم اليأس من دوام مناصحتهم بالح
نَا أمَُراَءُ يَسْألَُوناَ : فَـقَالَ  سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يزَىيدَ الْجعُْفىىُّ رَسُولَ اللَّهى فقد  َّ اللَّهى أرََأيَْتَ إىنْ قاَمَتْ عَلَيـْ ياَ نَبِى

ثُمَّ سَألََهُ فِى الثَّانىيَةى أوَْ فِى الثَّالىثةَى ، ثُمَّ سَألََهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، نْهُ فأََعْرَضَ عَ ؟ حَقَّهُمْ وَيَمنْـَعُوناَ حَقَّنَا فَمَا تأَْمُرنُاَ 
مْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا »  : فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهى ، فَجَذَبهَُ الَأشْعَثُ بْنُ قَـيْسٍ  اَ عَلَيْهى اسْمَعُوا وَأَطىيعُوا فإَىنََّّ

 . (2)مسلمأخرجه  «لْتُمْ حُمِّ 
شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره  ن النبي إ قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه : "

فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله ، من المعروف ما يحبه الله ورسوله 
; وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم ، ن كان الله يبغضه ويمقت أهله إفإنه لا يسوغ إنكاره و 

في قتال الأمراء الذين  وقد استأذن الصحابة رسول الله ، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر 
من رأى من )):  وقال ، (3) ((لا ما أقاموا الصلاة))يؤخرون الصلاة عن وقتها وقالوا أفلا نقاتلهم فقال: 

 . (4) ((من طاعته صبر ولا ينزعن يداً أميره ما يكرهه فلي
رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم : ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتَ الكبار والصغار 

 .كبر منه أالصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو 
وصارت  بل لما فتح الله مكة، يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها  فقد كان رسول الله 

دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو 
ولهذا لم ، لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر ; أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك 

  . (0)" ظم منه كما وجد سواءيأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أع

                           
راَرىهىمْ قول النووي  18كتاب الإمارة ، 34  (1) يَارى الأئَىمَّةى وَشى  . 4413 باب خى
 . 4777 فِى طاَعَةى الُأمَراَءى وَإىنْ مَنـَعُوا الْحقُُوقَ  بابقول النووي  13كتاب الإمارة ، 34  (2)
راَرىهىمْ قول النووي  18كتاب الإمارة ، 34أخرجه مسلم   (3) يَارى الأئَىمَّةى وَشى  . 4413 باب خى
ِّ  2كتاب الفتَ ، 42أخرجه البخاري   (4) ،   8304" سُـفَهَاءَ هَـلَاكُ أمَُّـتيى عَلـَى يـَدَيْ أغَُيْلىمَـةٍ " باَب قَـوْلى النَّبيى

 . 4746قول النووي باب لزوم الجماعة 13كتاب الإمارة ، 34ومسلم 
 . (3/  3) -إعلام الموقعين عن رب العالمين   (0)
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أما ما يقع من بعض الدعاة في بعض وقال العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه : "
الدول من الإنكار باليد فليس من الحكمة ، وإنَّا الحكمة أن يتصل بالرؤساء والمسئولين ويتفاهم معهم 

الة المنكر ، وحتى ينتشر الدعاة في المجتمع ويقوموا بالنصيحة ويدعوهم إلى الله عز وجل حتى يقوموا هم بإز 
والتوجيه فلا تتعرض لهم الدولة بالحبس والإيذاء والتنكيل بل تكون عونا لهم في نشر الدعوة بالحكمة 

ويبقى الدعاة على نشاطهم وقوتهم في الدعوة إلى الله عز ، والموعظة الحسنة ، والجدال بالتي هي أحسن 
 وجل .
كبيرة ويخالف قوله   فهذا يسبب مشاكل كثيرة وفتناً  ، ويشتم فلاناً  أو يضرب فلاناً  ا أن يغتال فلاناً أم

يَ أَحْسَنُ {  الآ ية من سورة سبحانه : } ادعُْ إىلَى سَبىيلى رَبِّكَ بىالحىْكْمَةى وَالْمَوْعىظةَى الحَْسَنَةى وَجَادىلْهمُْ بىالَّتيى هى
نْ . وقول الله سبحا (1)النحل نَ اللَّهى لىنْتَ لَهمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلىيظَ الْقَلْبى لَانْـفَضُّوا مى نه : } فبَىمَا رَحْمَةٍ مى

 .  (2)حَوْلىكَ { الآية من سورة آل عمران
وأصحابه رضي الله عنهم  النبي  فعلى الداعي إلى الله سبحانه أن يسلك الطريق الذي سلكه

 .  (3)"وأتباعهم بإحسان
مهمة الرسل عليهم الصلاة الواجب على العلماء أن يقوموا بهذه المهمة ، هذه ال أيضاً : "وق
، فالواجب على الجميع أن يدعو إلى الله ، وأن يبشروا الناس وينذروهم  ، وهي مهمة العلماء أيضاً والسلام

ل فلان : كذا ، أو فعل بالحكمة والرفق ، وبالتي هي أحسن ، لا بالعنف والشدة ، ولا بالتشهير بأحد ، قا
  . فلان كذا

والحذر مما حرم الله ومما م بما شرع الله وبما أوجب الله ،بيان الحق إلى الحق ، الدعوة إلى الالتزافالمقصود 
وقع في الناس من الشر ، فعلى الداعي إلى الله أن يحذر من الشر من دون بيان أنه فعل فلان كذا ، وفعل 

 .ولة كذا فلان كذا ، أو فعلت الد
الواجب بيان المنكر والتحذير منه ، وبيان الواجب والدعوة إليه ، والدعاء لولاة الأمور وللمسلمين 

لا يكون الرفق في : »  لقول النبي  نية والعمل مع الرفق في كل شيء ;بالتوفيق والهداية وصلاح ال جميعاً 
 .  (4)«شيء إلا زانه ، ولا ينزع من شيء إلا شانه 

                           
(1)  120. 
(2)  104. 
 . (244/  8مجموع فتاوى ابن باز جزء )  (3)
 .من حديث عائشة رضي الله عنها ،  6868 باب فَضْلى الرِّفْقى قول النووي  23كتاب البر والصلة ،   46  (4)
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 .  (1)«من يحرم الرفق يحرم الخير كله : »  ويقول 
نَ اللَّهى لىنْتَ لَهمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلىيظَ الْقَلْبى  والأصل في هذا : قوله جل وعلا : } فبَىمَا رَحْمَةٍ مى

نْ حَوْلىكَ {   لَهُ قَـوْلًا ل الله جل وعلا لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون : } فَـقُولَا و وق ، (2)لَانْـفَضُّوا مى
رُ أوَْ يَخْشَى { ليَـِّنًا لَعَلَّهُ يَـتَذكََّ
(3) . 

فالواجب على الدعاة الصبر والاحتساب ، وتحري الحق ، والعناية بالأدلة الشرعية والألفال الحسنة في 
 .   (4)"دعوتهم

 ه، وضوابطه ، وأولوياته ، ووسائل هقائم على : تحقيق شروط النبويمن أجل ذلك كان منهج 
 المشروعة ، وإتباع شرع الله فيها بلا إفراط ولا تفريط .

نَ الْأَمْرى فاَتَّبىعْهَا وَلا تَـتَّبىعْ أهَْوَاءَ الَّذىينَ لا يَـعْلَمُونَ إىنّـَهُمْ لَ  تعالى: }الله ل اق نْ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرىيعَةٍ مى
نَ اللَّهى شَيْئاً وَإىنَّ الظَّالىمى  يَن بَـعْضُهُمْ أوَْلىيَاءُ بَـعْضٍ {يُـغْنُوا عَنْكَ مى

(0)  
الدعاة إلى أبواب أهل الأهواء والبدع و ومَالفة هذا المنهج هو الذي بنيت عليه طرق وسبل ومناهج 

 جهنم ، سفهت أحلامهم ، وحدثت أسنانهم ورق علمهم وحرفوا الكلم عن مواضعه :
عَنْ الخَْيْرى وكَُنْتُ أَسْألَهُُ عَنْ  اسُ يَسْألَُونَ رَسُولَ اللَّهى كَانَ النَّ : " ، قال حُذَيْـفَةَ بْنَ الْيَمَانى فعن  

ذََا الخَْيْرى ، ياَ رَسُولَ اللَّهى : فَـقُلْتُ ، الشَّرِّ مََاَفَةَ أَنْ يدُْرىكَئى  لىيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَناَ اللَّهُ بهى فَـهَلْ بَـعْدَ ، إىنَّا كُنَّا فيى جَاهى
: قُـلْتُ ، نَـعَمْ وَفىيهى دَخَنٌ : قاَلَ ؟ وَهَلْ بَـعْدَ ذَلىكَ الشَّرِّ مىنْ خَيْرٍ : قُـلْتُ ، نَـعَمْ : قاَلَ ؟ شَرٍّ  هَذَا الخَْيْرى مىنْ 
هُمْ وَتُـنْكِرُ قَـوْمٌ : قاَلَ ؟ وَمَا دَخَنُهُ  ؟ رٍّ فَـهَلْ بَـعْدَ ذَلىكَ الخَْيْرى مىنْ شَ : قُـلْتُ ،  يَـهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَـعْرِفُ مِنـْ

هَا قَذَفُوهُ فىيهَا  دُعَاةٌ عَلَى أَبْـوَابِ جَهَنَّمَ نَـعَمْ : قاَلَ  فْهُمْ لنََا ياَ: قُـلْتُ ، مَنْ أَجَابَـهُمْ إىليَـْ : قاَلَ ؟ رَسُولَ اللَّهى صى
تَـلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ : قاَلَ ؟ لىكَ فَمَا تأَْمُرُنِى إىنْ أدَْركََئى ذَ : قُـلْتُ ،  هُمْ مِنْ جِلْدَتنَِا وَيَـتَكَلَّمُونَ بأِلَْسِنَتِنَا

فاَعْتَزىلْ تىلْكَ الْفىرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَـعَضَّ بىأَصْلى : قاَلَ ؟ فإَىنْ لمَْ يَكُنْ لَهمُْ جَماَعَةٌ وَلَا إىمَامٌ : قُـلْتُ ،  وَإِمَامَهُمْ 
 . (6)" متفق على صحتهلىكَ شَجَرةٍَ حَتىَّ يدُْرىكَكَ الْمَوْتُ وَأنَْتَ عَلَى ذَ 

                           
 .  6863 باب فَضْلى الرِّفْقى قول النووي  23كتاب البر والصلة ،   46أخرجه مسلم   (1)
 .104آل عمران :   (2)
 .44طه :   (3)
 . (44/  7مجموع فتاوى ابن باز جزء )  (4)
 . 17 : الجاثية  (0)
قول  13كتاب الإمارة ، 34، ومسلم  3636لنبوية باب علامات ا20كتاب المناقب ، 61أخرجه البخاري   (6)
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وَسَيـَقُومُ فىيهىمْ رىجَالٌ  لَا يَـهْتَدُونَ بِهُدَاىَ وَلَا يَسْتـَنُّونَ بِسُنَّتِىيَكُونُ بَـعْدىى أئَىمَّةٌ » وزاد في رواية : "
؟ اللَّهى إىنْ أدَْركَْتُ ذَلىكَ كَيْفَ أَصْنَعُ ياَ رَسُولَ : قاَلَ قُـلْتُ  ، «قُـلُوبُـهُمْ قُـلُوبُ الشَّيَاطىينى فِى جُثْمَانى إىنْسٍ 

ذَ مَالُكَ فاَسْمَعْ وَأَطىعْ  تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلَأمِيرِ » : قاَلَ   . (1)" أخرجها مسلم «وَإىنْ ضُرىبَ ظَهْرُكَ وَأُخى
لكن قلوبهم  ، بأنهم قوم من بئ جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ، ووصفهمدعاة :  النبي  سماهم فقد

  جثمان إنس ، يهتدون بغير هديه ويستنون بغير سنته ، وتعرف منهم وتنكر .قلوب الشياطين في
بلزوم هديه وسنته وجماعة المسلمين والسمع والطاعة لولاة أمورهم ، وهذا يقتضي : تحقيق  وأوصى 

، والاستقامة على شرعه ، وتوحيد الكلمة بلزوم جماعة المسلمين وعلمائهم الموثوق  توحيد الله جل جلاله
 بعلمهم وولاة أمورهم ، فهذه أسباب الوحدة والتآلف والنجاة والفلاح في الدارين .

من هدي الصراط إلى أبواب جهنم ، وليست  طريقودل الحديث أيضاً على أن مَالفة سابقه 
 .  المستقيم 
لهدي المضللة المخالفة في الحقيقة  بشعاراتهموهذه المخالفة هي عماد الذين فرقوا كلمة المسلمين  

القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية والصحابة ومنهج صالح سلف الأمة أهل السنة والجماعة والطاعة ، 
 ومن اتبعهم بإحسان .

إذا دخلت وطناً المسالك البدعية المخالفة لمقتضى لزوم جماعة المسلمين وطاعة ولاة أمورهم إن هذه 
العداوة والبغضاء بين أهله ، وزرع الشقاق وسوء سعت في تفريق كلمته ، وتسميم أفكار شبابه ، وبث 

الظن بين الراعي ورعيته ، وهجر العلماء الموثوق بعقيدتهم وعلمهم، وجلب كل فتنة وشر وبلية إليه ، 
وأحسن أحوالهم ـ وهي أضل الحالين ـ نقل الناس من تفريط وتساهل في المعاصي إلى إفراط وغلو وتشدد 

ما أنزل الله بها من سلطان ، كالمستجير من الرمضاء بالنار ، والله المستعان ، ومسالك ومناهج وبدع وأهواء 
 وهو حسبنا ونعم الوكيل

تحقيق الانتماء للوطن الإسلامي وتحقيق الأمن الفكري ، فهو من : مقتضى البيعة الشرعية  -13
النفع والفلاح لولاة الأمر ولزوم الجماعة القائم على التعاون على البر والتقوى، وتحقيق الخير و 

 والعزة للجميع في الدارين.
مــن أجــل ذلــك جعلهــا أئمــة ســلف الأمــة ومــن تــبعهم بإحســان مــن أصــول عقيــدة التوحيــد الــتي دلــت 

                                                                             
 .  4743 باب الَأمْرى بىلُزُومى الجَْمَاعَةى عىنْدَ ظُهُورى الْفىتََى وَتَحْذىيرى الدُّعَاةى إىلَى الْكُفْرى النووي 

 وَتَحْــذىيرى الــدُّعَاةى إىلَى الْكُفْــرى بــاب الَأمْــرى بىلُــزُومى الجَْمَاعَــةى عىنْــدَ ظُهُــورى الْفىــتََى قــول النــووي  13كتــاب الإمــارة ، 34  (1)
4741 . 
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 عليها نصوص الكتاب والسنة النبوية المشرفة التي تقدم ذكر بعضها .
تعـذر ذلـك في كثـير  والأصل الانتماء والبيعة لإمام واحد في وطن إسلامي جامع للمسلمين ، لكن لما 

، أصــبح لكــل ولي أمــر  مــن العصــور ، وتباعــدت بهــم البلــدان ، واســتقل كــل أهــل بلــد مــنهم بــولي أمــر متبــع
 جميع أحكام وحقوق البيعة والسمع والطاعة له على رعيته في وطنه .

، ون نوابـهوالبـاق، مسلمين إمام واحد السنة أن يكون لل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه : "
لكــان يجــب علـى كــل إمـام أن يقــيم الحـدود ويســتوفي الحقــوق ، كــان لهـا عــدة أئمـة .... مـة ن الأأذا فــرض إفـ

 . (1)"فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم... 
الأئمــة مجمعــون مــن  وقــال شــيخ الإســلام مجــدد الــدعوة الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــة الله عليــه : "

على بلد أو بلدان له حكـم الإمـام في جميـع الأشـياء ولـولا هـذا مـا اسـتقامت كل مذهب على أن من تغلب 
   . (2)"لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد; الدنيا 

أمــا بعــد انتشــار الإســلام واتســاع رقعتــه وتباعــد وقــال العلامــة صــديق حســن خــان رحمــة الله عليــه : )) 
وفي القطـر الآخـر أو الأقطـار  ، فمعلوم أنه قـد صـار في كـل قطـر أو أقطـار الولايـة إلى إمـام أو سـلطان  أطرافه

فــلا بــأس بتعــدد ، ولا ينفــذ لبعضــهم أمــر ولا نهــي في غــير قطــره أو أقطــاره الــتي رجعــت إلى ولايتــه ، كــذلك 
الـــذي ينفـــذ فيـــه أوامـــره  وتجـــب الطاعـــة لكـــل واحـــد مـــنهم بعـــد البيعـــة علـــى أهـــل القطـــر، الأئمـــة والســـلاطين 

فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبت فيه ولايته وبايعـه أهلـه  ، وكذلك صاحب القطر الآخر ، ونواهيه 
ولا الــدخول تحــت ولايتــه ، ولا يجــب علــى أهــل القطــر الآخــر طاعتــه ، كــان الحكــم فيــه أن يقتــل إذا لم يتــب 

ولا يــدري مــن قــام مــنهم أو ، عــد منهــا خــبر إمامهــا أو ســلطانها فإنــه قــد لا يبلــا إلى مــا تبا، لتباعــد الأقطــار 
وهــذا معلــوم لكــل مــن لــه اطــلاع علــى ، تكليــف بمــا لا يطــاق  -والحــال هــذه  -فــالتكليف بالطاعــة ، مــات 

عـن أن يتمكنـوا  فإن أهل الصين والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب فضلاً ، أحوال العباد والبلاد 
ـــه  ـــيمن ، وهكـــذا العكـــس ، مـــن طاعت ـــة في ال وهكـــذا ، وكـــذلك أهـــل مـــا وراء النهـــر لا يـــدرون بمـــن لـــه الولاي
ودع عنــك مـا يقــال ، الأدلـة  دل عليـهتــوالمطــابق لمـا ، فـاعرف هــذا فإنـه المناســب للقواعـد الشـرعية ، العكـس 

هــي عليــه الآن أوضــح ومــا ، فــإن الفــرق بــين مــا كانــت عليــه الولايــة الإســلامية في أول الإســلام ، في مَالفتــه 
لأنــــه لا يعقلهــــا والله ; ومــــن أنكــــر هــــذا فهــــو مباهــــت لا يســــتحق أن يخاطــــب بالحجــــة ، مــــن لــــس النهــــار 

                           
 . 180 / 34مجموع الفتاوى   (1)
 . 1/68 دد الدعوةمج فتاوى  (2)
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 . (1) (( المستعان
 الطاعة لولي الأمر ومفارقة الجماعة :  عصاومن صور نقض البيعة الشرعية وشق 

ولي الأمــر إلا فيمــا وافــق أهــواءهم الانتمــاءات والتوجهــات المشــبوهة الــتي تنفــرد بأمرهــا دون رجــوع إلى 
سواء أقروا له بالولايـة أم لم يقـروا بهـا ; لأن صـنيع المقـر بهـا يعتـبر صـورياً والحـال هـذه، سـيما في هـذه العصـور 

، وارج والمعتزلة في فاعـل الكبـيرةالمتأخرة التي يكون الفرق بين هذين التوجهين فرقاً صورياً اسمياً كالفرق بين الخ
 ميه كافراً والمعتزلة تسميه فاسقاً لكنهم يعطونه أحكام الكافر .فالخوارج تس

الــــذين انفــــردوا بــــأمرهم وشــــذوا بالحــــل والعقــــد دون ولي الأمــــر ، أو أرادوا الخــــروج عليــــه أو مَالفتــــه أو ف
الانكار عليه بالقوة أو الاعتراض عليه في ولايتـه ، وحقوقـه ، ومعاملتـه ، ومعاقدتـه ، ومعاهدتـه ، أو أسـهموا 

: كـل ذلـك مَـالف للمـنهج الشـرعي في إساءة الظن به ، أو إثارة الفتنة بينه وبين رعيته ، أو اثارتهـا في رعيتـه 
 .في لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمور 

قــال العلامــة محمــد بــن عبــد اللطيــف رحمــة الله عليــه : "ممــا أدخــل الشــيطان : إســاءة الظــن بــولي الأمــر 
إن هــذا مــن أعظــم المعاصــي ، وهــو مــن ديــن الجاهليــة الــذين لا يعرفــون الســمع والطاعــة وعــدم الطاعــة لــه ، فــ

 . (2)ديناً ، بل كل منهم يَسْتَبدّ برأيه"
وهــم بــذلك مَــالفون لطريقــة أهــل الصــراط المســتقيم ولســبيل المــؤمنين في عقيــدة الســمع والطاعــة لــولاة 

دبيرهم في السر والعلـن أعظـم الغـدر الـذي جـاء الوعيـد الأمر ولزوم جماعة المسلمين ، وصنيع المفارقين لهم وت
 الشديد لأهله .

لمـا خلـع أهـل المدينـة يزيـد بـن معاويـة : )) نـافع قـال فقد أخرج الإمام البخاري رحمة الله عليه مـن روايـة 
وإنـا "، ينصب لكل غادر لواء يـوم القيامـة:"يقول  إنِ سمعت النبي : فقال ، بن عمر حشمه وولده اجمع 
أعظـــم مـــن أن يبـــايع رجـــل علـــى بيـــع الله  وإنِ لا أعلـــم غـــدراً ، د بايعنـــا هـــذا الرجـــل علـــى بيـــع الله ورســـوله قـــ

مــنكم خلعــه ولا تــابع في هــذا الأمــر إلا كانــت الفيصــل  وإنِ لا أعلــم أحــداً ، ثم ينصــب لــه القتــال ، ورســوله 
 . (4)ومرفوعه في صحيح مسلم أيضاً  ، (3) (( بيئ وبينه

أهــل العلــم والــدين والفضــل لا يرخصــون لأحــد فيمــا م ابــن تيميــة رحمــة الله عليــه : )) قــال شــيخ الإســلا

                           
 . 2/883الروضة الندية   (1)
 . 36سائل وفتاوى مهمة لعلماء نجد مجموعة ر   (2)
 .8111الَ بِىىلَافىهى باَب إىذَا قاَلَ عىنْدَ قَـوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ خَرجََ فَـقَ 21كتاب الفتَ ، 42  (3)
 .4628 باب تَحْرىيمى الْغَدْرى  قول النووي 4كتاب الجهاد ، 33  (4)
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كمــا قــد عــرف مــن ،  والخــروج علــيهم بوجــه مــن الوجــوه ، وغشــهم ، معصــية ولاة الأمــور : نهــى الله عنــه مــن 
عــن  بــن عمــر االصــحيح عــن  وقــد ثبــت في، ومــن ســيرة غــيرهم  وحــديثاً  عــادات أهــل الســنة والــدين قــديماً 

مـن أعظـم هـذا وإن : "قـال  " ،نصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته بقدر غـدرهيُ : "أنه قال   النبي
لمـا قـام قـوم مـن أهـل المدينـة يخرجـون عـن  (1)وهـذا حـدث بـه عبـد الله بـن عمـر، بإمـام المسـلمين  يعـئ "الغدر

 . (2)"طاعة ولي أمرهم ينقضون بيعته
لا يطلـع عليـه النـاس  أنـه لمـا كـان الغـدر خفيـاً : الحكمـة في هـذا الله عليه : " وقال العماد ابن كثير رحمة

 .  (3)"على صاحبه بما فعل منشوراً  فيوم القيامة يصير علماً 
مـــن أجـــل ذلـــك كـــان الانتمـــاء إلى ولاة الأمـــر في الـــوطن المســـلم والقيـــام بحقـــوقهم علـــى الوجـــه المطلـــوب 

 الشرعي .المنهج ا الدين الإسلامي ، وأسس الأمن الفكري في المتقن من أصول النصيحة التي يقوم عليه
ـــدين : "قـــال  أن النـــبي ،  تمـــيم الـــداري  فقـــد أخـــرج الإمـــام مســـلم رحمـــة الله عليـــه مـــن حـــديث  ال

 .   (4)"وعامتهم ، ئمة المسلمينولأ، ولرسوله ، ولكتابه ، لله : قال ؟ لمن: قلنا ، النصيحة 
قيام الناصح للمنصـوح لـه بوجـوه : النصيحة كلمة جامعة تتضمن ه : )) قال ابن الصلاح رحمة الله علي

وطــاعتهم ، معــاونتهم علــى الحــق : أي لخلفــائهم وقــادتهم  "النصــيحة لأئمــة المســلمين"و،  الخــير إرادة وفعــلاً 
يــار خوحــث الأ، والــدعاء لهــم بــالتوفيق ، ومجانبــة الخــروج علــيهم ، وتنبــيههم وتــذكيرهم في رفــق ولطــف ، فيــه
 .(0) (( لى ذلكع

ومـن مقتضــى البيعــة الشــرعية لــولاة الأمــر والانتمـاء للــوطن المســلم : تحــريم معصــية ولي الأمــر والاعــتراض 
 عليهم في المعروف ، ونقض عهده ، ومعاهداته .

قــال العلامــة محمــد بــن عبــد اللطيــف رحمــة الله عليــه : )) قــد تظــاهرت الأدلــة مــن الكتــاب والســنة علــى 
: " اسمـع وأطـع وإن  اعـة لـولي الأمـر في العسـر واليسـر ، والمنشـط والمكـره ، حـتى قـال وجوب السمع والط

                           
لىكُــلِّ  بلفــظ : " حــديث ابــن عمــر ســبق تخــريج ، لكــن ذكــر الاســت جــاء في حــديث أب ســعيد الخــدري   (1)

 . 4630 باب تَحْرىيمى الْغَدْرى قول النووي  4، كتاب الجهاد33" : أخرجه مسلم  غَادىرٍ لىوَاءٌ عىنْدَ اسْتىهى يَـوْمَ الْقىيَامَةى 
 . 30/12 مجموع الفتاوى  (2)
 . 2/180 القرآن العظيمتفسير   (3)
 .230قول النووي باب بيان أن الدين النصيحة  20كتاب الإيمان ، 2أخرجه مسلم   (4)
 . 221صيانة صحيح مسلم   (0)
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، فتحــرم معصــيته والاعــتراض عليــه في ولايتــه ، وفي معاملتــه ، وفي معاقدتــه ،  (1)أخــذ مالــك وضــرب ظهــرك "
هم ; لأن ومعاهدتــه ; لأنـــه : نائـــب المســـلمين ، والنــاظر في مصـــالحهم ، ونظـــره لهـــم خــير مـــن نظـــرهم لأنفســـ

 . (2) بولايته يستقيم نظام الدين ، وتتفق كلمة المسلمين ((
 .  مر أهل العدل والخير من باب أولىوإذا كانت الطاعة واجبة لسلاطين الجور منهم ، فإنها لولاة الأ

وهــي مــن الــنعم الكبــيرة الــتي حضــي بهــا المســلمون في المملكــة العربيــة الســعودية مهــبط الــوحي ، ومهــد 
حـدى دول الإسـلام ئـدة العـالم الإسـلامي المعاصـر ، وإالمحمديـة الخاتمـة ، وبلـد الحـرمين الشـريفين ، وراالرسالة 

والاسـتقامة علـى شـرع الله وبـذل وسـلامتها ، العقيـدة  ءعبر تاريخه المعدودة على أصابع اليد ، والمتميـزة بصـفا
 الجهود الكبيرة المستمرة المحققة لخدمته وعزه .

دة ـ وفقهــا الله ـ حكّمــت شــرع الله تعــالى ، وافتخــرت بِدمــة دينــه ، ورفعــت لــواء في ظــل قيــادة راشــ
 ، مع رقي وتقدم وأخذ بالنافع ، وجمع بين خيري الدنيا والآخرة . بوسطية معتدلةتوحيده 

ولا غرابـــة في دولـــة كـــان أصـــل نشـــأتها : تلاحـــم الخـــير والتقـــوى في دعـــوة التوحيـــد الـــتي حمـــل لواءهـــا آل 
 م الله ـ يتمم لاحقهم خير سابقهم .سعود ـ أثابه

قال فيهم العلامة محمد بن عبد اللطيف رحمة الله عليه : "قد منّ الله عليكم بإمامة ولايته : ولاية 
دينية ، وقد بذل النصح لعامة رعيته من المسلمين خصوصاً المتدينين بالإحسان إليهم ، ونفعهم ، وبناء 

غضاء عن زلاتهم وجهالاتهم ، ووجود هذا في آخر الزمان من أعظم مساجدهم ، وبث الدعاة فيهم ، والإ
ما أنعم الله به على أهل الجزيرة ، فيجب شكر هذه النعمة ، ومراعاتها ، والقيام بنصرته ، والنصح له باطناً 
عى وظاهراً ، فلا يجوز الافتيات عليه ، ولا المضي في شئ من الأمور إلا بإذنه ، ومن افتات عليه ، فقد س

 . (3)في شق عصا المسلمين، وفارق جماعتهم"

                           
 .سبق تخريجه   (1)
 . 36ة لعلماء نجد مجموعة رسائل وفتاوى مهم  (2)
 . 36مجموعة رسائل وفتاوى مهمة لعلماء نجد   (3)
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 :الدولة السعودية أنموذجاً في الاستقامة على المنهج الشرعي :  الفصل الثالث
اَتى ليََسْتَخْلىفَنـَّهُمْ فيى الْأَرْضى كَمَا رب العزة والجلال قال  لُوا الصَّالحى نْكُمْ وَعَمى :} وَعَدَ اللَّهُ الَّذىينَ آمَنُوا مى

نْ بَـعْدى خَوْ اسْتَخْ  لنَـَّهُمْ مى نَنَّ لَهمُْ دىينـَهُمُ الَّذىي ارْتَضَى لَهمُْ وَليَُبَدِّ مْ وَليَُمَكِّ نْ قَـبْلىهى فىهىمْ أمَْنًا يَـعْبُدُونَئى لَفَ الَّذىينَ مى
 .  (1)لَا يُشْرىكُونَ بى شَيْئًا {

نَّاهُمْ فيى الْأَرْضى أَ وقال جل جلاله :  قاَمُوا الصَّلاةَ وَآتَـوُا الزَّكَاةَ وَأمََرُوا بىالْمَعْرُوفى وَنَـهَوْا } الَّذىينَ إىنْ مَكَّ
 .  (2){عَنى الْمُنْكَرى وَلىلَّهى عَاقىبَةُ الْأمُُورى 

مْ بَـركََ :} عز شأنهوقال  نَ السَّمَاءى وَالْأَرْضى وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتّـَقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهى  . (3){اتٍ مى
يعًا وَلَا تَـفَرَّقُوا وَاذكُْرُوا نىعْمَتَ اللَّهى عَلَيْكُمْ إىذْ كُنْتُمْ أعَْدَاءً وقال تبارك اسمه :  َبْلى اللَّهى جمىَ مُوا بحى } وَاعْتَصى

نَ النَّ  ُ اللَّهُ فأَلََّفَ بَـيْنَ قُـلُوبىكُمْ فأََصْبَحْتُمْ بىنىعْمَتىهى إىخْوَاناً وكَُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرةٍَ مى هَا كَذَلىكَ يُـبـَينِّ نـْ ارى فأَنَْـقَذكَُمْ مى
 . (4)لَكُمْ آياَتىهى لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ {

نىيَن نُـوَلِّهى  العليم الخبيرل اقو  رَ سَبىيلى الْمُؤْمى َ لَهُ الْهدَُى وَيَـتَّبىعْ غَيـْ : } وَمَنْ يُشَاقىقى الرَّسُولَ مىنْ بَـعْدى مَا تَـبـَينَّ
يراً { مَا تَـوَلىَّ   . (0)وَنُصْلىهى جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصى

يَ اللَّهُ : قال تعالى و  رىينَ وَالَأنْصَارى وَالَّذىينَ اتّـَبـَعُوهُمْ بىإىحْسَانٍ رَضى نَ الْمُهَاجى } وَالسَّابىقُونَ الَأوَّلُونَ مى
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ {  . (6)عَنـْ

يرةٍَ } قُلْ هَذىهى سَبىيلىي أَ جل في علاه :  هوقول أنَاَ وَمَنى اتّـَبـَعَئى وَسُبْحَانَ اللَّهى وَمَا أنَاَ دْعُو إىلَى اللَّهى عَلَى بَصى
 . (8){ مىنَ الْمُشْرىكىينَ 

راً يُـفَقِّهْهُ فيى : " يَـقُولُ قاَلَ رَسُولُ اللَّهى ،  مُعَاوىيةََ بْنَ أَبى سُفْيَانَ  وحديث مَنْ يرُىدْ اللَّهُ بىهى خَيـْ
ينى  مُ الدِّ َ أمَْرُ اللَّهى وَهُمْ ، وَاللَّهُ الْمُعْطىي وَأنَاَ الْقَاسى رىينَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتىَّ يأَْتِى وَلَا تَـزاَلُ هَذىهى الْأمَُّةُ ظاَهى

                           
 . 00النور :   (1)
 . 41الحج :   (2)
 . 46الأعراف :   (3)
 . 133آل عمران :   (4)
 . 110النساء :   (0)
 . 133 : التوبة  (6)
 . 137يوسف :   (8)
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 . (1)" . متفق على صحتهظاَهىرُونَ 
َ أمَْرُ اللَّهى  وَلَنْ يَـزاَلَ أمَْرُ هَذىهى الْأمَُّةى مُسْتَقىيمًا حَتىَّ : "   وفي لفظ قال " تَـقُومَ السَّاعَةُ أوَْ حَتىَّ يأَْتِى
 . (2)أخرجه البخاري

لَا يَـزاَلُ مىنْ أمَُّتيى أمَُّةٌ قاَئىمَةٌ بىأَمْرى اللَّهى لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهمُْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتىَّ : "   وفي لفظ قال
 . (3)" متفق على صحتهى ذَلىكَ يأَْتىيـَهُمْ أمَْرُ اللَّهى وَهُمْ عَلَ 

لَا تَـزاَلُ طاَئىفَةٌ مىنْ أمَُّتىى ظاَهىرىينَ عَلَى الحَْقِّ لَا » :  قاَلَ رَسُولُ اللَّهى : قاَلَ  ، ثَـوْباَنَ  وحديث
 . (4)أخرجه مسلم «يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهمُْ حَتىَّ يأَْتىىَ أمَْرُ اللَّهى وَهُمْ كَذَلىكَ 

ِّ ،  رى بْنى سَمرُةََ جَابى  وحديث ينُ قاَئىمًا يُـقَاتىلُ عَلَيْهى عىصَابةٌَ » : أنََّهُ قاَلَ  عَنى النَّبِى لَنْ يَـبـْرحََ هَذَا الدِّ
 . (0)أخرجه مسلم «مىنَ الْمُسْلىمىيَن حَتىَّ تَـقُومَ السَّاعَةُ 

لَا تَـزاَلُ طاَئىفَةٌ »: يَـقُولُ  رَسُولَ اللَّهى  سمىَعْتُ : يَـقُولُ رضي الله عنهما ، جَابىرَ بْنَ عَبْدى اللَّهى  وحديث
 . (6)أخرجه مسلم «مىنْ أمَُّتىى يُـقَاتىلُونَ عَلَى الحَْقِّ ظاَهىرىينَ إىلَى يَـوْمى الْقىيَامَةى 

عىنْدَهُ عَبْدُ اللَّهى بْنُ عَمْرىو وَ ، كُنْتُ عىنْدَ مَسْلَمَةَ بْنى مََُلَّدٍ : )) عَبْدُ الرَّحْمَنى بْنُ لُاَسَةَ الْمَهْرىىُّ قاَلَ وعن 
نْ أهَْلى الْجاَهىلىيَّةى لَا يَدْعُونَ اللَّهَ : بْنى الْعَاصى فَـقَالَ عَبْدُ اللَّهى  راَرى الْخلَْقى هُمْ شَرٌّ مى لَا تَـقُومُ السَّاعَةُ إىلاَّ عَلَى شى

نَمَا هُمْ عَلَى ذَلىكَ  ، بىشَىْءٍ إىلاَّ رَدَّهُ عَلَيْهىمْ  رٍ فَـقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ  فَـبـَيـْ اسْمَعْ مَا ، ياَ عُقْبَةُ : أقَـْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامى
عْتُ رَسُولَ اللَّهى ، هُوَ أَعْلَمُ : فَـقَالَ عُقْبَةُ  ؟! يَـقُولُ عَبْدُ اللَّهى  نْ » : يَـقُولُ  وَأمََّا أنَاَ فَسَمى لَا تَـزاَلُ عىصَابةٌَ مى
مْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتىَّ تأَْتىيـَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلىكَ أمَُّتىى يُـقَاتىلُونَ عَلَ  رىينَ لىعَدُوِّهى  ، « ى أمَْرى اللَّهى قاَهى
رُكُ ن ـَ » ، أَجَلْ : فَـقَالَ عَبْدُ اللَّهى  عَثُ اللَّهُ رىيًحا كَرىيحى الْمىسْكى مَسُّهَا مَسُّ الحَْرىيرى فَلَا تَـتـْ فْسًا فِى قَـلْبىهى ثُمَّ يَـبـْ

                           
ــوْلى اللَّــه8كتــاب فــرض الخمــس ، 08أخرجــه البخــاري   (1) {  بــَاب قَـ ،  3116تَـعَــالَى }فَــأَنَّ لىلَّــهى لُُسَــهُ وَلىلرَّسُــولى

 . 0360قول النووي باب لا تزال طائفة من أمتي 03كتاب الإمارة ، 34ومسلم 
 .   8312لا تزال طائفة من أمتي  باب قول النبي  13كتاب الاعتصام ،   46  (2)
قول النووي بـاب 03كتاب الإمارة ، 34مسلم، و  3641باب 27كتاب المناقب ، 61أخرجه البخاري   (3)  (3)

 . 0364لا تزال طائفة من أمتي 
 .0304قول النووي باب لا تزال طائفة من أمتي 03كتاب الإمارة ، 34  (4)
رُّهُمْ مَنْ لَا تَـزاَلُ طاَئىفَةٌ مىنْ أمَُّتىى ظاَهىرىينَ عَلَى الحَْقِّ لَا يَضُ »  باب قَـوْلىهى  قول النووي 03كتاب الإمارة ، 34  (0)

 .0363 «خَالَفَهُمْ 
لَا تَـزاَلُ طاَئىفَةٌ مىنْ أمَُّتىى ظاَهىرىينَ عَلَى الحَْقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ »  باب قَـوْلىهى  قول النووي 03كتاب الإمارة ، 34  (6)

 .0362 «خَالَفَهُمْ 
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مْ تَـقُومُ السَّاعَةُ  راَرُ النَّاسى عَلَيْهى قَى شى يماَنى إىلاَّ قَـبَضَتْهُ ثُمَّ يَـبـْ نَ الإى ثـْقَالُ حَبَّةٍ مى  . (1)أخرجه مسلم « مى
نَا فَـوَعَظنََا الْفَجْرَ ثُمَّ أقَـْبَلَ عَلَ  صَلَّى لنََا رَسُولُ اللَّهى : "قاَلَ ،  عىرْباَضى بْنى سَارىيةََ وحديث ال يـْ

هَا الْقُلُوبُ  نـْ لَتْ مى ، نَّ هَذىهى مَوْعىظةَُ مُوَدِّعٍ ياَ رَسُولَ اللَّهى كَأَ : قُـلْنَا أَوْ قاَلُوا ، مَوْعىظةًَ بلَىيغَةً ذَرَفَتْ لَهاَ الْأَعْيُنُ وَوَجى
نَا قاَلَ  يكُمْ بىتـَقْوَى اللَّهى وَالسَّمْعى وَالطَّاعَةى وَإى : فأََوْصى نْكُمْ يَـرَى بَـعْدىي أوُصى يًّا فإَىنَّهُ مَنْ يعَىشْ مى نْ كَانَ عَبْدًا حَبَشى
ذى ، اخْتىلَافاً كَثىيراً  هَا بىالنـَّوَاجى دىينَ الْمَهْدىيِّيَن وَعَضُّوا عَلَيـْ وَإىيَّاكُمْ وَمُحْدَثاَتى ، فَـعَلَيْكُمْ بىسُنَّتيى وَسُنَّةى الْخلَُفَاءى الرَّاشى

 . (2)" حديث صحيحكُلَّ مُحْدَثةٍَ بىدْعَةٌ وَإىنَّ كُلَّ بىدْعَةٍ ضَلَالَةٌ   فإَىنَّ ، الْأمُُورى 

وإن أمتي ستفترق على  ،إن بئ إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة : " رَسُولَ اللَّهى  وقال
ليوم يه اما أنا عل"قال : " ، وفي رواية وهي الجماعة ، كلها في النار إلا واحدة  ،ثنتين وسبعين فرقة 

 .  (3)  حديث صحيح متواتر " ،أصحابو 
دلت آيات وأحاديث الباب على بقاء طائفة منصورة مستقيمة على التوحيد قائمة بأمور الدين وفق 

، وصالح سلف الأمةهدي القرآن الكريم وثابت السنة النبوية ، وهدي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، 
 لى يوم الدين .ومنهجهم ، ومن تبعهم بإحسان إ

من نعم الله العظيمة على المسلمين أن قيض لهم من يقوم بهذا الدين كلما خبا نوره وخيم على إن و 
المخلصين من  والأمراءوالحكام ، القادة الصالحين و المتبصرين ، المسلمين الجهل ، فيبعث الله من العلماء 

وإحياء ما أماته ع والأهواء وسبلها ومناهجها ، والبد  وتحقيق توحيده ، وهجر الشركيقوم بنصر هذا الدين 
 ، واتباع مرضاته . الله شرع، وتحكيم  من رسومه ، ونشر العلم وتعليمه الجهال

ولا شك أن المستقرئ المنصف بعلم وبصيرة شرعية لتاريخ الإسلام في العصور المتأخرة  يخلص إلى 
بمراحلها الثلاث : رائدة دول العالم الإسلامي بحق نتيجة وحقيقة ثابتة راسخة ، وهي أن الدولة السعودية 

 في هذا الباب .
 ءبل هي عبر تاريخ الإسلام كله تعتبر من دوله المعدودة على أصابع اليد الواحدة من حيث صفا

 ، والاستقامة على شرع الله بوسطية واعتدال ، وجمع بين خيري الدنيا والآخرة.وسلامتها العقيدة 
 تبارك وتعالى ، ثم بدعوة التوحيد التي جددها الإمامان :  وذلك بفضل من الله

                           
ائىفَةٌ مىنْ أمَُّتىى ظاَهىرىينَ عَلَى الحَْقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ لَا تَـزاَلُ طَ »  باب قَـوْلىهى  قول النووي 03كتاب الإمارة ، 34  (1)

 . 0366 «خَالَفَهُمْ 
 .سبق تخريجه   (2)
 .سبق تخريجه   (3)
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 الأمير محمد بن سعود رحمة الله عليه ، جد الأسرة السعودية المالكة .
 وشيخ الإسلام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه ، جد أسرة آل الشيخ .

 مثوبتهم من بعدهما في جميع مراحل الدولة والتي سار عليها أمراء آل سعود وأئمة الدعوة أجزل الله
 السعودية يكمل لاحقهم خير سابقهم .

والاستقامة على شرعه ، مضرب المثل في توحيد الله والإخلاص له ،  دولتنا السعوديةصارت حتى 
 .والبعد عن البدع والضلالات ، ووسائل الشرك 

وإن كانت سلسلة دعوة ـ هذه الدعوة   : "قال العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله 
إلا أنها تستحق المزيد من الدراسة ـ ; ولم تخرج عنه  الإصلاح ومرتبطة بمذهب السلف الصالح السابق لها

ولأنها أثمرت ثمرات عظيمة  ; حقيقتها ; لأن الكثير من الناس لا يزال جاهلاً  والعناية وتبصير الناس بها
وذلك لما ترتب عليها من قيام مجتمع يحكمه  ، ه بعد القرون المفضلةلم تحصل على يد مصلح قبل

في جميع أحوال الناس في  نقياً  صافياً  ، ووجود دولة تؤمن بهذه الدعوة وتطبق أحكامها تطبيقاً  الإسلام
  . (1)"العقائد والأحكام والعادات والحدود والاقتصاد وغير ذلك

 -رحمه الله  -الوهاب  دعوة الشيخ محمد بن عبدظه الله : "وقال العلامة صالح بن فوزان الفوزان حف
  . (2)"على منهج السلف الصالح في الأصول والفروع

ولقد وفق الله شيخ الإسلام العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه في القرن 
وطهر ، وصفاءه  هيبته الجزيرة العربية أعادت للإسلام في التيصلاحية التوحيد الإدعوة بللقيام الثانِ عشر 

وامتدت آثار هذه الدعوة المباركة  الاستقامة على شرعه ،، وهداهم به إلى  من الشرك والبدع أهلهاالله به 
 .إلى أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي 

دعاتها، من  آمنوا بها ونصروها وآزروا الدعوة أن هيأ الله لها حكاماً  وكان من أقوى أسباب نجاح هذه
وأحفاده  ؤهالإمام المجاهد محمد بن سعود رحمه الله مؤسس الدولة السعودية ثم أبنا:  وفي مقدمهمآل سعود 
إلى هذا اليوم أجزل الله مثوبتهم ، وحفظ الله الأحياء منهم ووفقهم لكل خير وعز وصلاح  من بعده

 .للإسلام والمسلمين 
في  ورغداً  واستقراراً  ذه الدعوة أمناً قيامها بهمد لله تنعم بثمرات بح المملكة العربية السعوديةولا تزال 
 .الإسلامي العالم عن البدع والخرافات التي أضرت بكثير من بلاد  العيش وبعداً 

                           
 . (373/  1مجموع فتاوى ابن باز جزء )  (1)
 . (84/  1كتب المناهج والفرق )  (2)
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ومن ذلك وقوفها مع ،  وعليه قامت،  وأهلهوتوحيده لدين ل في جميع مراحلها مناصرةالسعودية ف
المساجد، بناء المراكز الإسلامية و دعم ، و الحسية والمعنوية المساعدات و  المسلمين ودول الإسلام بالمساندة

 وبناء تعليمها وفق هدي القرآن الكريم والسنة النبوية ، وإنشاء، الشرعية النافعة الكتب المصحف و  ةعاوطب
 . لشرع الإسلاميبا وحكمها،  عةيالشر المتخصصة في علوم الكليّات 
لتحكيم الشرع  ولاة أمرهاأن وفق  لتنا المملكة العربية السعودةدو إن من أعظم نعم الله على و 

عليه الله  ةالإسلامية على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمالتوحيد من أول ما قامت دعوة الإسلامي 
 .حتى وقتنا المعاصر  وعلى يد الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه

ببصيرة محمدية وحنيفية لدعوة إلى سبيله ل ة أمرنا وعلمائناولاأن وفق الله  الكبيرةالله  آلاءوإن من 
، الشرك ووسائله وذرائعه والإرشاد إليه ، والتحذير منتوحيد الله بلعناية وفقهم لو سمحة ووسطية معتدلة ، 

 واجتناب معصيته.ما أوجب الله عليهم  وأداء، وحث الناس على الاستقامة على شرع الله 
الصادقين السائرين على هدي القرآن الكريم ، وثابت السنة  الدعاة المخلصينماء هؤلاء العلانظر إلى ف

النبوية ، وهدي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، وصالح سلف الأمة ، ومنهجهم، ومن تبعهم 
 . بإحسان إلى يوم الدين

،  ن تيميّةشيخ الإسلام ابكأضداد ؟  حساد و ، ولهم  ، وهم أفراد ماذا أثمرت دعوتهمانظر : 
 وأئمة الدعوة من بعده رحمة الله عليهم جميعاً .،  الوهاب ، وشيخ الإسلام محمد بن عبد وتلامذته

; لتعلم  ، وقىلة نفعهم ، وقىلّة آثارهم ، وكثرة الجماعات الدعوية إلى كثرة الدعاة اليومفي المقابل وانظر 
 والتجمعات الغوغائية . لا بالكميةسلامة المنهج واستقامته ، أن العبرة بكيفية 

إن دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد  "بن عبد الله بن باز رحمة الله :  عبد العزيزالإمام قال العلامة و 
وصحابته الكرام وسلف هذه الأمة  هي الدعوة الإسلامية التي دعا إليها رسول الله ، الوهاب رحمه الله 

 .غم كثرة أعدائها ومعارضيها في العالم الإسلامي أثناء قيامها عظيمة ر  ، ولهذا نجحت وحققت أثاراً  الصالح
لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من : »  لقول رسول الله  وذلك مصداقاً 

  . (2)"(1)«خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتِ أمر الله 
،   الحمد ولا نزكى على الله أحداً هذه البلاد ولله وقال العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله : "

تسيير على منهج أهل السنة والجماعة ، منذ أكثر من مأتِ سنة ، من ظهور الشيخ محمد بن عبد 

                           
 . سبق تخريجه  (1)
 . (373/  1مجموع فتاوى ابن باز جزء )  (2)
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فهي دعوة ناجحة وجماعة ولله الحمد  الوهاب، دعوة ناجحة تعاقب عليها قرون وقام عليها دولة إسلامية ،
 . (1)"مستقيمة 
نحن جماعة واحدة وأمة واحدة وعلى منهج  : "أيضاً الفوزان حفظه الله  قال العلامة صالح بن فوزانو 

 ، والحكم فينا بشريعة الله . دولة إسلامية -ولله الحمد  -واحد وعلى عقيدة واحدة، ودولتنا 
، الأمر فينا  -الحمد لله  -، لكن نقص دون نقص  ، بل عندنا نقص أنا لا أقول إننا كاملون

، والعقيدة  والبلاد كلها من أقصاها إلى أقصاها بلاد إسلامية تُحكم بشريعة الله له بكتاب الله وسنة رسو 
 واحدة والمنهج واحد خلفاً عن سلف .

، ثم كل طائفة منها  فلماذا نقبل هذه المبادئ وهذه الأفكار وهذه المناهج المختلفة والمخالفة للعقيدة
ترك المنهج الصحيح السليم الذي كان عليه آباؤنا ، ون الأخرى تأخذ منهج وكل طائفة تعادي الطائفة

  . (2)"، وعاشت عليه أجيالنا وبلادنا وأجدادنا
الواجب سلوك المنهج الشرعي ، القائم على لزوم جماعة المسلمين وولاة أمورهم ، وتعزيزهم لذا ف

غير معصية الله ،  والوقوف معهم ونصرتهم ومساندتهم وإجلالهم والحذر من الإفتيات عليهم ومَالفتهم في
 . ودعم جهودهم وإنجازها باتقان وإنجاحها

فالعالم المصلح هو الذي يتعاون معهم على الخير ، ويدعو لهم بالتوفيق والخير ، ويشكرهم 
 على ما بذلوه من الخير ، ولا يذكرهم عند الناس إلا بخير .

دولة مباركة ، هذه الدولة السعودية  " عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله :الإمام قال العلامة 
باب الفساد وأمن الله بها نصر الله بها الحق ، ونصر بها الدين ، وجمع بها الكلمة ، وقضى بها على أس

، وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله ، وليست معصومة ، وليست كاملة ، كل فيه البلاد
مال النقص ، وعلى إزالة النقص ، وعلى سد الخلل بالتناصح نقص فالواجب التعاون معها على إك

والتواصي بالحق والمكاتبة الصالحة ، والزيارة الصالحة ، لا بنشر الشر والكذب ، ولا بنقل ما يقال من 
الباطل ; بل يجب على من أراد الحق أن يبين الحق ويدعو إليه ، وأن يسعى في إزالة النقص بالطرق 

الطيبة وبالتناصح والتواصي بالحق هكذا كان طريق المؤمنين وهكذا حكم الإسلام ، السليمة وبالطرق 
وهكذا طريق من يريد الخير لهذه الأمة ، أن يبين الخير والحق وأن يدعو إليه ، وأن يتعاون مع ولاة الأمور في 

نوُا عَلَى الْبرىِّ وَالتـَّقْوَى وَلا إزالة النقص ، وإزالة الخلل ، هكذا أوصى الله جل وعلا بقوله سبحانه : } وَتَـعَاوَ 

                           
 . (18/  2مقالات للشيخ الفوزان )  (1)
 . (48/  1كتب المناهج والفرق )  (2)



 36أ.د. عبد العزيز اللحيدان                                             الجماعة والإمامة
 

ثمىْ وَالْعُدْوَانى وَاتّـَقُوا اللَّهَ إىنَّ اللَّهَ شَدىيدُ الْعىقَابى {   . (2)"(1) تَـعَاوَنوُا عَلَى الْإى
وإليك نَّاذج من كلام أصحاب السمو الملكي : ملوك المملكة العربية السعودية ـ أجزل الله مثوبتهم ـ 

هم الكبيرة بعقيدة التوحيد وهدي القرآن الكريم ، وثابت السنة النبوية ، وهدي الصحابة الدالة على عنايت
 رضوان الله عليهم أجمعين ، وصالح سلف الأمة ، ومنهجهم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :

  الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ :  جلالةقال 
على ما كان في كتاب الله وسنة ، ، واتباع طريقة السلف الصالح  هار دين اللهمقاصدنا إظ لّ جُ   "

 .  (3)"رسوله عليه الصلاة والسلام
 وقال أيضاً رحمة الله عليه : 

، ومن  وبحوزة المسلمين ، ن الله سبحانه أمرنا بأمر من عمل وقام به على الوجه المشروع فهو مسلمإ"
 .  ، خرج من ذلك جاء بناقض من نواقضه، أن  منه ، أو ترك شيئاً  تركه

، وهي  ، وما اتفق عليه علماء المسلمين كل على قدر فعله كما هو مذكور في كتاب الله وسنة رسوله
، وحج  ، وصوم رمضان ، وإيتاء الزكاة ، وإقامة الصلاة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله

 . (4)"البيت لمن استطاع إليه سبيلاً 
  الملك سعود بن عبد العزيز ـ تغمده الله بواسع رحمته ـ جلالةقال : 

" في هذا الموقف وما يحيط بنا من أخطار ومحن في ديننا ودنيانا : ليس لنا ملجأ ولا منجى بعد الله 
 .  "(0)إلا بالاعتصام بكتاب الله ، وسنة رسوله 

  زل الصديقين والشهداء ـالملك فيصل بن عبد العزيز ـ بلغه الله منا جلالةقال : 
"إن المملكة العربية السعودية شعباً وحكومة ستؤيد إخوانها في كل قطر من أقطار الأرض ، وإننا 

 . (6)بعضهم أزر بعض لما فيه خير دينهم ودنياهم " نأمل من إخواننا المسلمين أن يشدل
  الملك خالد بن عبد العزيز ـ أسكنه الله فسيح جناته ـ : جلالةقال 

                           
 . 2المائدة :   (1)
 . (48/  4مجموع فتاوى ابن باز جزء )  (2)
 . ، موقع مجلس الشورى هـ1343المجلس الأهلي عام خطبته في   (3)
 . ، موقع مجلس الشورى هـ1343المجلس الأهلي عام خطبته في   (4)
 . 177مَتارات من الخطب الملكية ، الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود   (0)
 . 332مَتارات من الخطب الملكية ، الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود   (6)
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"نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أفاض علينا من نعم ، وأكرمنا من رخاء واستقرار ، وإنها لفرصة 
رحمه الله الملك عبد العزيز طيبة أن نقف في مثل هذا اليوم لنتذكر ، فنذكر فضل الله الذي وفق جلالة 

والرجال المخلصين الذين التفوا حوله ، وكان هدفهم جميعاً رفع راية التوحيد ، ونصرة كلمة الله عز وجل ، 
 . (1)والسلف الصالح ، وحتى ندرك جميعاً أن النصر بيد الله" والسير على نهج رسولنا العظيم 
 وقال أيضاً رحمة الله عليه :

 على هذا البلد وأبنائه أن مكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وبدلهم من بعد خوفهم "من نعم الله
أمناً ، وعبدوه وحده لا يشركون به شيئاً ، ولذلك كان القرآن الكريم وكانت السنة النبوية المطهرة وما زالا 

لكامل بأن في التمسك مصدر الحكم والتشريع في هذه البلاد حتى يرث الله الأرض ومن عليها ; لإيماننا ا
 .  (2)بهما قولاً وعملًا نجاحنا وفلاحنا ورقينا وتقدمنا وتطورنا وازدهارنا"

 وقال أيضاً رحمة الله عليه :
"ليس هناك أشد خطراً على الأمة الإسلامية من أن تبقى ساحتها الداخلية والخارجية مفرغة من 

تماعياً واقتصادياً وسياسياً يعز نظيره في الأنظمة جوهر ومضمون تعاليم الإسلام الذي نجد فيه نظاماً اج
الوضعية الأخرى التي قام بصياغتها بشر يخطئون أكثر مما يصيبون ، وفي ظل وجود رسالة الإسلام فإنه من 
العقل والمنطق أن تعمل أمة الإسلام على العمل بما في هذه الشريعة السمحة التي قال الله تبارك وتعالى 

نْهُ  عنها:  سْلَامى دىينًا فَـلَنْ يُـقْبَلَ مى رَ الْإى وَمَنْ يَـبْتَاى غَيـْ
، والتي وصفها رسول الله عليه الصلاة والسلام  (3)

 . (0)" (4)«لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً : كتاب الله وسنتي»بقوله: 
  يز ـ رفع الله درجاته في عليين ـقال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العز: 

من أكرم النعم التي شرف الله عز وجل بها هذه البلاد الطاهرة : حمل رسالة الإسلام، وإعلاء كلمة " 
الله ، والالتزام الكامل في السير على سنن الشريعة المطهرة ، والسعي إلى خدمة الإسلام ورفع لوائه 

                           
 28في الجمعــة  2842أم القــرى، العــدد ،  06قاعــدة معلومــات الملــك خالــد : مَتــارات مــن الخطــب الملكيــة   (1)

 . هـ1347شوال 
 28في الجمعــة  2842أم القــرى، العــدد ،  06قاعــدة معلومــات الملــك خالــد : مَتــارات مــن الخطــب الملكيــة   (2)

 . هـ1347شوال 
 . 70آل عمران :   (3)
 .سبق تخريجه   (4)
 . 48قاعدة معلومات الملك خالد : مَتارات من الخطب الملكية   (0)

http://www.kingkhalid.org.sa/Gallery/Text/%09%09%09%09/gallery/text/info.aspx?ID=27


 37أ.د. عبد العزيز اللحيدان                                             الجماعة والإمامة
 

 . (1)عالياً"
 وقال أيضاً رحمة الله عليه :

عودية إن شاء الله بِطى ثابتة وتجعل الرائد الأساسي في أعمالها " سوف تسير المملكة العربية الس
 . (2)تمسكها بالعقيدة الإسلامية نصاً وروحاً "

 وقال أيضاً رحمة الله عليه :
 ما أجدرنا اليوم ونحن نتفيأ ظلال دوحة الإسلام أن نعض على عقيدتنا الإسلامية السمحة"

 ، صلح به أولها لأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما ; ةبالنواجذ، ونتخذ منها منهاج عمل ونظام حيا
 .راية التوحيد خالدة خفاقة ونرفع، فلنكثف جهودنا ونرص صفوفنا ونعتصم بحبل الله ونعلي كلمة الحق 

وخصنا بما حبانا به من رحمة وفضل في   ، وإن من نعم الله علينا أن هدانا للإسلام وجعلنا خير أمة
، وإذا تمسكنا به فلن نحيد عن الطريق  ولا ومن خلفه لا يأتيه الباطل من بين يديهكتابه الكريم الذي 

 . (3)"المستقيم
  قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ورعاه ، وزاده

 في الدارين ـ : اً عز 
الأمانة عظيمة  ن الحمل ثقيل وأنأشعر ألى المسؤولية بعد الراحل العزيز إنئ إذ أتو : أيها الإخوة "
على مواصلة السير في النهج الذي  ل الله سبحانه أن يمنحئ القوةأوأس -عز وجل  -مد العون من الله أست

 :سنه مؤسس المملكة العربية السعودية العظيم 
 . -طيب الله ثراه  -العزيز آل سعود  الملك عبد جلالة

 . –الله  مرحمه -واتبعه من بعده أبناؤه الكرام 
الشاغل إحقاق  وأن يكون شغلي والإسلام منهجاً  وأعاهد الله ثم أعاهدكم أن اتخذ القرآن دستوراً 
 .الحق وإرساء العدل وخدمة المواطنين كافة بلا تفرقة 

 منكم أن تشدوا أزري وأن تعينونِ على حمل الأمانة وأن لا تبخلوا عليّ بالنصح طالباً  ثم أتوجه إليكم

 . والدعاء
مكروه ولا حول ولا قوة  والله أسال أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها ويحميها ويحمي أهلها من كل

                           
 . 383يز آل سعود ، خطب وكلمات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العز   (1)
 . 4844العدد  2330اغسطس  2هـ  1426جمـادى الثانى  26الثلاثـاء الشرق الأوسط ،  (2)
 . وكالة الأنباء السعودية، والصحافة المحلية، وجريدة الشرق الأوسط  (3)
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  . (1)"والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بالله العلي العظيم إلا
 وقال أيضاً أيده الله بعونه وسدده خطاه :

 ز وجل كذلك بلادكم ماشية علىن شاء الله وبإرادة الرب عإولله الحمد بعز ومعزة  ن بلادكم"إ

 .(2)"مهما كان أبداً  ن شاء الله بالكتاب والسنة ما تحيد عنها أبداً إالطريق المستقيم 

                           
والصــحافة المحليــة، وجريــدة وكالــة الأنبــاء الســعودية، ،  هـــ 1426/  6/  26 بعــد البيعــة ســموهفي أول كلمــة ل  (1)

 . الشرق الأوسط
 . هـ1426/ 7/  4 في استقبل رئيس وأعضاء مجلس الشورى سموهكلمة ألقاها   (2)
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 : بما يلي تتلخص أهم نتائج البحث الخاتمة :
ضرورة العناية بتحقيق التوحيد فهو عماد الدين ، وركن أساس في قبول جميع  -1

تنقية العقيدة وتخليصها من له ، والحرص على وحده لا شريك توحيد الله ف له ;أعما
الناس ابتلوا بالبدع كثيراً من لأن  والتوسل الشركي والبدعي ; شركيات البدع و الرافات و الخ

إفراد الله فتوحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته ، هو :  ، والخرافات إلا من رحم الله
إفراد الله تعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه ، و  سبحانه وتعالى بالخلق، والملك والتدبير

وذلك بإثبات ما أثبته ، ونفي ما نفاه من غير تحريف ،  في كتابه ، أو على لسان رسوله 
فلا يستحق  إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، و  ، ولا تمثيل ، ولا تعطيل ، ومن غير تكييف

 .العبادة أحد إلا الله

ؤسس على : هدي المعلى معتقد أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلًا ;  وجوب الاستقامة -2
القرآن الكريم ، وصحيح السنة النبوية ، وهدى الصحابة وصالح سلف الأمة ومنهجهم ، 

 ومن تبعهم بإحسان .

، قرآن الكريم وثابت السنة النبويةفرضية تحقيق البصيرة الشرعية تأهيلًا ومنهجاً موافقاً لهدي ال -3
الصحابة وصالح سلف الأمة أهل السنة والجماعة والطاعة ، والفرقة الناجية المنصورة وهدي 

 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

سنة رسول رابطة على موالبصيرة الشرعية ركن أساس في جميع أمور الدين ، فيجب أن تكون 
 ، وملازمة لها ومقتفية أثرها . الله 

شرعية في تحقيق البصيرة الشرعية ومنهجها ، وهي القرآن تعين الاعتماد على المصادر ال -4
الكريم وثابت السنة النبوية ، وفقه الصحابة وصالح سلف الأمة أهل السنة والجماعة والطاعة 

 ومن تبعهم بإحسان . 

وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ، ولزوم جماعتهم، وتحقيق الانتماء الوطئ  -0
الطاعة ، والتحذير منها ، وكشف تضليل دعاتها  عصار الفرقة وشق لأوطان الإسلام ، وهج
 وبيان بطلان مناهجهم .

لمصلح هو الذي يتعاون معهم على الخير ، ويدعو لهم بالتوفيق والخير ، ويشكرهم فا
 على ما بذلوه من الخير ، ولا يذكرهم عند الناس إلا بخير .

ة المرعية ، وذلك بالاجتهاد في تحقيق المصالح تحتم الأخذ بالقواعد الشرعية والمصالح العام -6
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وتقديم أكبرها نفعاً عند التعارض ، وتقديم درء المفسدة على المصالح  العامة ، والموازنة بين
جلب المصلحة ، والموازنة بين المفاسد وتقديم أخفهما ، وارتكاب أخف الضررين ، والحذر 

 قة للكلمة ، والجالبة لكل شر وبلية .من مناهج أهل الأهواء المؤججة للفتَ ، والمفر 

ستقيم كما أمر الله ، بلا إفراط ولا تفريط المنهج الشرعي بأن يضرورة الوسطية والاعتدال في  -8
 ولا بدعة ولا تقصير ، فدين الله وسط بين الغالي والجافي .

إلى أن المستقرئ المنصف بعلم وبصيرة شرعية لتاريخ الإسلام في العصور المتأخرة  يخلص  -7
نتيجة وحقيقة ثابتة راسخة ، وهي أن الدولة السعودية بمراحلها الثلاث : رائدة دول العالم 

 الإسلامي بحق في هذا الباب .

بل هي عبر تاريخ الإسلام كله تعتبر من دوله المعدودة على أصابع اليد الواحدة من حيث  
عتدال ، وجمع بين خيري ، والاستقامة على شرع الله بوسطية واوسلامتها العقيدة  ءصفا

 الدنيا والآخرة.
 وذلك بفضل من الله تبارك وتعالى ، ثم بدعوة التوحيد التي جددها الإمامان : 

 الأمير محمد بن سعود رحمة الله عليه ، جد الأسرة السعودية المالكة .
وشيخ الإسلام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه ، جد أسرة آل 

 يخ .الش
والتي سار عليها أمراء آل سعود وأئمة الدعوة أجزل الله مثوبتهم من بعدهما في جميع مراحل 

 الدولة السعودية يكمل لاحقهم خير سابقهم .
والاستقامة على مضرب المثل في توحيد الله والإخلاص له ،  دولتنا السعوديةصارت حتى 

 كوالبعد عن البدع والضلالات ، ووسائل الشر شرعه ، 
لإسلام ا اينفع بههذا ، وأسأل الله جل ثناؤه العون والسداد في هذا البحث ، وجميع أموري ، وأن 

وأن يوفقنا أجمعين  . وعموم المسلمينوولاة أمرنا وعلمائنا  ناوذوي أرحام ناووالدي نا، وأن يغفر ل والمسلمين
 . زهما إنه سميع مجيبيا والآخرة وعللعلم النافع والعمل الصالح ، ويجمع لنا خيري الدن

 وما توفيقنا جميعاً إلا بالله هو حسبنا عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم
 والحمد لله رب العالمين،  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
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 فهرس المصادر :
 الكريم . القرآن 

 الأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت )المسند الصحيح على التقاسيم و  صحيح ابن حبان تقريبفي  الإحسان
، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، نشر : مؤسسة هـ(834)ت ، لعلي بن بلبان الفارسيهـ(304)ت  (جرح في ناقليها

 هـ .1437في بيروت ، الطبعة الأولى  الرسالة

  تحقيق: د.محمد رشاد  هـ(827الاستقامة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانِ أب العباس )ت ،
 هـ .1433،  1سالم ، نشر : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض ، الطبعة 

 الشنقيطي الجكئ القادر عبد بن المختار محمد بن الأمين محمد، للعلامة  بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء 
 . م 1440 /ـ ه 1410 ، ط لبنان /بيروت عوالتوزي والنشر للطباعة الفكر دار ، نشر(هـ1343 ت)

  اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ، للإمام هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي
 هـ . 1432هـ( ، تحقيق : د. أحمد سعد حمدان ، نشر : دار طيبة في الرياض ، طبعة  487أب القاسم )ت 

  هـ( ، نشر : دار الفكر في 884للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير أب الفداء الدمشقي )ت تفسير القرآن العظيم
 هـ . 1431بيروت ، طبعة 

 تحقيق، هـ(463)ت  يوسف بن عبد الله بن عبد البرن المعانِ والأسانيد، لأب عمر في الموطأ م لما،  التمهيد :
 لإسلامية في المغرب .سعيد أحمد أحمد أعراب، نشر : وزارة الأوقاف والشؤون ا

 من السنن عن رسول الله  المختصر الجامع محمد بن لول وما عليه العمل، لأب عيسى الصحيح والمع ومعرفة
صالح بن عبد د. ، نشر : دار السلام في الرياض ، بإشراف معالي الشيخ : هـ(284)ت الترمذي سورةعيسى بن 

 . -مع موسوعة الكتب الستة –آل الشيخ  العزيز
 لصحيح المختصر من حديث رسول اللهالمسند ا الجامع  إسماعيل  بنمحمد أب عبدالله لإمام ، ل وأيامه وسننه

آل  العزيزصالح بن عبد د.   الرياض ، بإشراف معالي الشيخ :، نشر : دار السلام في ( هـ206ت  )البخاري 
 . -مع موسوعة الكتب الستة –الشيخ 

 الإلكترونِ هموقع، مة محمد الصالح العثيمين للعلا ، زاد الداعية إلى الله . 

 معالي  بإشراففي الرياض   السلام، نشر : دار هـ(280)ت سليمان بن الأشعث السجستانِ  أب داود سنن
 . -مع موسوعة الكتب الستة –بن عبد العزيز آل الشيخ  صالحد .الشيخ : 

 دار السلام في الرياض بإشراف معالي الشيخ صالح  ، نشرهـ(280)ت محمد بن يزيد ابن ماجه اللهأب عبد  سنن
 . -مع موسوعة الكتب الستة –عبد العزيز آل الشيخ  بن

 نشر : دار السلام في الرياض، بإشراف  ،هـ(333)ت أحمد بن شعيب النسائي  نسائي الصغرى ، لأب عبد الرحمنال سنن
 .-كتب الستةموسوعة ال مع –: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ  معالي الشيخ

 دار الكتب العلمية، في بيروت، الطبعة  نشر،  : د. عبد الغفار البنداري ، تحقيق هـ( 333)ت النسائي الكبرى سنن :
 هـ .1411الأولى 

  هـ( ، نشر : 842شرح العقيدة الطحاوية للإمام علي بن علي بن محمد بن أب العز الحنفي الدمشقي )ت
 هـ .1341،  4بعة المكتب الإسلامي في بيروت ، الط

 البخاري ، انظر : الجامع الصحيح المختصر . صحيح 
 . صحيح ابن حبان ، انظر : الإحسان 

 مسلم ، انظر : المسند الصحيح المختصر . صحيح 
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 الإلكترونِ هموقع، للعلامة محمد الصالح العثيمين  ، العلم . 

 هــ( ، تحقيـق : حسـين 827رانِ أب العبـاس )ت الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحلـيم بـن تيميـة الحـ
 محمد مَلوف ، نشر : دار المعرفة في بيروت .

  الإلكترونِ هموقع،  باز بن الله عبد بن العزيز عبدللإمام العلامة  ،فتاوى نور على الدرب . 

  الإلكترونِ هموقع، للعلامة محمد الصالح العثيمين  ،فتاوى نور على الدرب . 

  الإلكترونِ هموقع، ، للعلامة محمد الصالح العثيمين  المفتوحلقاءات الباب . 

 سعد بن محمد ، إشراف (هـ1423 ت)عليه  الله ةرحم باز بنبن عبد الله  العزيز عبد العلامة فتاوى مجموع 
 . والإفتاء العلمية للبحوث العامة الرئاسة موقع،  الشويعر

 هـ(، جمع عبد الرحمن بن 827ن تيمية الحرانِ أب العباس )ت مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ب
 هـ .1416محمد بن قاسم النجدي الحنبلي ، نشر : وزارة الشؤون الإسلامية ، طبعة 

  هـ(، تحقيق مصطفى عبد القادر 430المستدرك على الصحيحين لأب عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم  )ت
 هـ ( .1411بيروت ، الطبعة الأولى  عطا ، نشر دار الكتب العلمية في

 نشر : دار صادر في بيروت .هـ(241)ت الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانِ  مسند ، 

 انظر الإحسان . المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها ، 

 محمد بن  بكرب ، لأ من غير قطع في الإسناد ولا جرح في النقلة المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل
في بيروت ،  الإسلامي: د. محمد مصطفى الأعظمي نشر : المكتب  ، تحقيقهـ( 311)ت  إسحاق بن خزيمة
 . هـ1344الطبعة الأولى 

 ت قشيريال الحجاج بنعن العدل ، لأب الحسين : مسلم  العدلالمختصر من السنن بنقل  الصحيح المسند(
، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، نشر : دار السلام في الرياض ، بإشراف معالي الشيخ : صالح بن عبد هـ(261
 . -مع موسوعة الكتب الستة –آل الشيخ  العزيز

  هـ( ، تحقيق محمد 433المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم ، لأب نعُيم أحمد بن عبد الله الأصبهانِ )ت
 هـ .1418، 1شافعي ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط حسن ال

 إلكترونِ هموقع، ، للعلامة صالح بن فوزان الفوزان  المناهج والفرق . 

  الإلكترونِ . هموقع، العلامة صالح بن فوزان الفوزان المنتقى من فتاوى 

 هـ( ، تحقيق : د. محمد 827باس )ت منهاج السنة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانِ أب الع
 هـ .1436،  1رشاد سالم ، نشر : مؤسسة قرطبة ، الطبعة 

 ( نشر بيت الأفكار.686المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، لأب زكريا يح  النووي ، )هـ 
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 فهرس الآيات الكريمة :
 الموضع الآية السورة

رَ الْإىسْلَا } آل عمران نْهُ {وَمَنْ يَـبْتَاى غَيـْ  38 مى دىينًا فَـلَنْ يُـقْبَلَ مى
يعًا وَلَا تَـفَرَّقُوا آل عمران  َبْلى اللَّهى جمىَ مُوا بحى  6 { } وَاعْتَصى
نىيَن نُـوَلِّهى  النساء رَ سَبىيلى الْمُؤْمى َ لَهُ الْهدَُى وَيَـتَّبىعْ غَيـْ } وَمَنْ يُشَاقىقى الرَّسُولَ مىنْ بَـعْدى مَا تَـبـَينَّ

  وَنُصْلىهى جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصىيراً {مَا تَـوَلىَّ 
33 

 6 } وَإىذَا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مىنَ الْأَمْنى أوَى الْخوَْفى أذََاعُوا بىهى { النساء
{ النساء  6 }رُسُلاً مُبَشِّرىينَ وَمُنْذىرىينَ لىئَلاَّ يَكُونَ لىلنَّاسى عَلَى اللَّهى حُجَّةٌ بَـعْدَ الرُّسُلى
تَـعَاوَنوُا عَلَى الْبرىِّ وَالتـَّقْوَى وَلَا تَـعَاوَنوُا عَلَى الْإىثمىْ وَالْعُدْوَانى وَاتّـَقُوا اللَّهَ إىنَّ اللَّهَ وَ  } المائدة

 {  شَدىيدُ الْعىقَابى 
14 

{ }وَلَوْ أنََّ أهَْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتّـَقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهىمْ بَـركََاتٍ مىنَ السَّمَاءى  الأعراف  33 وَالْأَرْضى
يَ اللَّهُ  التوبة رىينَ وَالأنَْصَارى وَالَّذىينَ اتّـَبـَعُوهُمْ بىإىحْسَانٍ رَضى } وَالسَّابىقُونَ الَأوَّلُونَ مىنَ الْمُهَاجى

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ {  عَنـْ
33 

 38 {فاَسْتَقىمْ كَمَا أمُىرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا} هود
{ }قُلْ  يوسف يرةٍَ أنَاَ وَمَنى اتّـَبـَعَئى  33 هَذىهى سَبىيلىي أدَْعُو إىلَى اللَّهى عَلَى بَصى
 23 } ادعُْ إىلَى سَبىيلى ربَِّكَ بىالحىْكْمَةى وَالْمَوْعىظَةى الحَْسَنَةى وَجَادىلْهمُْ بىالَّتيى هىيَ أَحْسَنُ { النحل
 24 تَذكََّرُ أوَْ يَخْشَى {} فَـقُولَا لَهُ قَـوْلًا ليَـِّنًا لَعَلَّهُ ي ـَ طه
 33 } وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إىلاَّ رَحْمةًَ لِّلْعَالَمىيَن { الأنبياء
} الَّذىينَ إىنْ مَكَّنَّاهُمْ فيى الْأَرْضى أقَاَمُوا الصَّلاةَ وَآتَـوُا الزَّكَاةَ وَأمََرُوا بىالْمَعْرُوفى وَنَـهَوْا  الحج

 {بَةُ الْأُمُورى عَنى الْمُنْكَرى وَلىلَّهى عَاقى 
33 

اَتى ليََسْتَخْلىفَنـَّهُمْ فيى الْأَرْضى كَمَا  النور نْكُمْ وَعَمىلُوا الصَّالحى } وَعَدَ اللَّهُ الَّذىينَ آمَنُوا مى
لنَـَّهُمْ مى  نْ اسْتَخْلَفَ الَّذىينَ مىنْ قَـبْلىهىمْ وَليَُمَكِّنَنَّ لَهمُْ دىينـَهُمُ الَّذىي ارْتَضَى لَهمُْ وَليَبَُدِّ

 بَـعْدى خَوْفىهىمْ أمَْنًا يَـعْبُدُونَئى لَا يشُْرىكُونَ بى شَيْئًا {

33 

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرىيعَةٍ مىنَ الْأَمْرى فاَتَّبىعْهَا وَلا تَـتَّبىعْ أهَْوَاءَ الَّذىينَ لا يَـعْلَمُونَ إىنّـَهُمْ  } الجاثية
 إىنَّ الظَّالىمىيَن بَـعْضُهُمْ أوَْلىيَاءُ بَـعْضٍ {لَنْ يُـغْنُوا عَنْكَ مىنَ اللَّهى شَيْئاً وَ 

24 

مُوا بَـيْنَ يدََيى اللَّهى وَرَسُولىهى وَاتّـَقُوا اللَّهَ إىنَّ اللَّهَ سمىَيعٌ }  الحجرات ياَ أيَّـُهَا الَّذىينَ آمَنُوا لَا تُـقَدِّ
 {عَلىيمٌ 

0 
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 فهرس الأحاديث النبوية :
 الموضع الحديث

 7 مىنْ وُلاتَىكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونهَُ فاَكْرَهُوا عَمَلَهُ  إىذَا رأَيَْـتُمْ 

اَ عَلَيْهىمْ مَا حُمِّلُوا  7 اسْمَعُوا وَأطَىيعُوا فإَىنََّّ

 7 إىنَّ اللَّهَ رفَىيقٌ يحىُبُّ الرِّفْقَ فيى الْأَمْرى كُلِّهى 

 14 إن الله يرضى لكم ثلاثاً 

 32 فرقة إن بئ إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين

مَامُ جُنَّةٌ يُـقَاتَلُ مىنْ وَراَئىهى وَيُـتـَّقَى بىهى  اَ الْإى  6 إىنََّّ

يكُمْ بىتـَقْوَى اللَّهى وَالسَّمْعى وَالطَّاعَةى   4 أوُصى

 14 ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة

يَارُ أئَىمَّتىكُمُ الَّذىينَ تحىُبُّونَـهُمْ   23 خى

 27 الدين النصيحة

نَاالسَّمْعى وَ   7 الطَّاعَةى فيى مَنْشَطىنَا وَمَكْرَهى

نـْهُمْ وَتُـنْكىرُ   8 قَـوْمٌ يَـهْدُونَ بىغَيْرى هَدْيىي تَـعْرىفُ مى

 4 كَانَتْ بَـنُو إىسْراَئىيلَ تَسُوسُهُمْ 

 14 كُلُّكُمْ راَعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعىيَّتىهى 

 23 كلمة حق عند سلطان جائر

 7 سْلىمٍ يَشْهَدُ أنَْ لَا إىلَهَ إىلاَّ اللَّهُ لَا يحىَلُّ دَمُ امْرىئٍ مُ 

 13 لَا تَـزاَلُ طاَئىفَةٌ مىنْ أمَُّتىى 

 33 لَا تَـزاَلُ عىصَابةٌَ مىنْ أمَُّتىى 

 33 لَا يَـزاَلُ مىنْ أمَُّتيى أمَُّةٌ قاَئىمَةٌ بىأَمْرى اللَّهى لَا يَضُرُّهُمْ 

 23 لا يكون الرفق في شيء إلا زانه

رَ  ينُ قاَئىمًالَنْ يَـبـْ  33 حَ هَذَا الدِّ

دٍ  يعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحى  7 مَنْ أتَاَكُمْ وَأمَْركُُمْ جمىَ

 6 مَنْ أَطاَعَئى فَـقَدْ أطَاَعَ اللَّهَ 

 8 مَنْ خَرجََ مىنَ الطَّاعَةى 

 7 مَنْ خَلَعَ يدًَا مىنْ طاَعَةٍ 

 ْ  8 عَلَيْهى مَنْ رَأَى مىنْ أمَىيرىهى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَـلْيَصْبرى

 24 مَنْ يُحْرَمى الرِّفْقَ يُحْرَمى الْخيَـْرَ 
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راً يُـفَقِّهْهُ   4 مَنْ يرُىدْ اللَّهُ بىهى خَيـْ

 13 وَلَنْ يَـزاَلَ أمَْرُ هَذىهى الْأمَُّةى مُسْتَقىيمًا

دَُاىَ   8 يَكُونُ بَـعْدىى أئَىمَّةٌ لاَ يَـهْتَدُونَ بهى

 28 ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة
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 هرس الموضوعات :ف
 الموضع الموضوع

 2 المقدمة

 6 أدلة الكتاب الكريم والسنة النبوية على وجوب لزوم الجماعة والإمامةالفصل الأول : 

دلالتها الموضوعية على لزوم الجماعة والإمامة وفق منهج السلف الفصل الثانِ : 
 الصالح

11 

 33 ستقامة على المنهج الشرعيالدولة السعودية أنَّوذجاً في الاالفصل الثالث : 

 43 الخاتمة .

 42 الفهارس .

 
 


